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  حبٌ عظيمٌ قدْ سمََا ... عنْ كلِّ حُبٍ في الوَرىَْ 

  أحبَّ فاِدينا العلَي ... مُحَقِّقاًَ كلَ المُنَىَ

 منْ فرَْطِ حُبِهِ لَنَا ... عنَّا صَليِبَهُ اْعْتلََى

  

الــرب يســوع المســيح بــذل نفســه للمــوت بإرادتــه الكاملــة، وســار إلى 

ــى  ــه تتجلّ ــه وقيامت ــا. وفي موت ــة خطايان ــل عقوب ــا ليحم ــليب طوعً الص

ــان  ــلاص الإنس ــل خ ــن أج ــه م ــدّم نفس ــداء، إذ ق ــة والف ــور المحب ــم ص أعظ

ا. وقــد  ومنحــه رجــاءً جديــدًا وحيــاةً أبديــة، وذلــك كــي يحضــر لنفســه عروســً

كان الكرب الــذي اجتــاز فيــه شــديدًا حــتى إنــه صــرخ قــائلاً: «إلَِهِــي، إلَِهِــي، 

). وبمـــا أن هـــذا الاقتبـــاس ٣٤: ١٥؛ مـــرقس ٤٦: ٢٧لمَِـــاذَا ترََكْتَنِـــي؟» (مـــتى 

ــور  ــن مزم ــأخوذٌ م ــور ١: ٢٢م ــياق المزم ــة س ــتنتج أن بقي ــتطيع أن نس ، نس

ا في ذهــن الــرب يســوع وهــو علــى الصــليب: «بَعِيــدًا عَــنْ  كــان حاضــرًا أيضــً

 بول ألبرتس
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خلاَصِي، عنَْ كلاَمِ زَفِــيريِ؟» وبعــدما ظــل هــو يتــألَّم لســاعات، أَســلَم الــروح، 

ــا  ــا (يوحن ــة خطايان ــة عقوب ــن جه ــى االله م ــدما أرض ــا ١؛ ١٨: ١٠بع : ٤يوحن

١٠.(  

ا: « أَقَامَـــهُ مِـــنَ  ٱلَّـــذيِ ٱاللهِونشـــكر االله لأن الكتـــاب المقـــدس يقـــول أيضـــً

ــوَاتِ ــدًا» ( ٱلأمَْ ــاهُ مَجْ ــرس ١وَأَعطَْ ــلاً ب٢١ِ: ١بط ــرَاهُ مكُلََّ وعَ، نَ ــُ ــدِ)، و«يَس  ٱلمَْجْ

). فــإن يســـوع الآن في ٩: ٢(عبرانيـــين  »ٱلمَْــوْتِمِـــنْ أجَْــلِ ألََـــمِ  ٱلكْرََامَــةِ،وَ

ــرقس  ــين االله (م ــن يم ــماء، ع ــب ١٩: ١٦الس ــاك مواه ــن هن ــى م ــد أعط )، وق

ــس  ــير إليهــا في أفس ــتي أُش ــب ال ــك المواه ــيرة. وتل ــكِّل ١١: ٤كث ــتي تش ، وال

ريِنَ ...  ــِّ ــاءَ ... ومُبَش لاً ... وأنَْبِيَ ــُ ــي: ”رُس ــة، ه ــن المجل ــدد م ــذا الع ــوع ه موض

ــلِ تكَمِْيـــلِ ــو «لأجَْـ ــذه المواهـــب هـ  ورُعَـــاةً ومَُعلَِّمِـــينَ“. والغـــرض مـــن هـ

ينَ دِ  ٱلْخِدمَْـــةِ،لِعمََـــلِ  ٱلْقِدِّيســـِ يحِ،لِبُنْيَـــانِ جَســـَ إلَِـــى أنَْ نَنْتَهِـــيَ  ٱلمَْســـِ

ــةِ  ــى وحَْدَانِيَّ ــا إلَِ ــانِجمَِيعُنَ ــةِ  ٱلإِيمَ ــنِومََعرِْفَ ــى ٱاللهِ ٱبْ ــلٍ. إلَِ انٍ كَامِ ــَ ــى إنِْس . إلَِ

ــلْءِ  ــةِ مِ ــاسِ قَامَ يحِقِيَ ــِ ــس  »ٱلمَْس ــذه ١٣-١٢: ٤(أفس ــإن ه ــة! ف ــا للروع ). ي

ــة  ــق وحداني ــل خل ــل لأج ــة، ب ــان الكنيس ــل بني ــط لأج ــت فق ــب ليس المواه

ــادًا  ــة ازدي ــهد الكنيس ــن االله. وستش ــة لاب ــة الكنيس ــلة بمعرف ــة الص وثيق

في هذين الأمــرين، لكــن الأمــر لــن يتوقــف عنــد هــذا الحــد، بــل إن الكنيســة 

ــن  ــماء! ول ــد في الس ــيح، الممجَّ ــخص المس ــورة ش ــى ص ــير عل ــتنمو لتص س

هُ»  لَمَ نَفْســَ تتحقق تلــك الأمــور بالكامــل إلا حــين نكــون مــع ذاك الــذي «أَســْ

  )، حيث يكون هو.٢٥:  ٥(أفسس 
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ــر  ــامس عش ــحاح الخ ــولس الأص ــول ب ص الرس ــَّ خص

ــن رســالته الأولى إلى مــؤمني كورنثــوس للحــديث عــن موضــوع واحــد، وهــو  م

ــد أولاً ــث أكَّ ــن جــانبين، حي ــذا الموضــوع م ــاوَلَ ه ــة  القيامــة. وقــد تن ــة قيام حقيق

ــة المســيح.  ــة عــن قيام ــؤمنين بالمســيح الناتج ــن قيامــة الم ــيح، ثم تحــدث ع المس

ا  ــً ــيح، ثم عرض ــة المس ــة قيام ــدًا لحقيق ــحاح تأكي ــذا الأص ــد في ه ــر، نج ــير آخ بتعب

ــيحية،  ــة المس ــر زاوي ــي حج ــيح ه ــة المس ــا. إن قيام ــة في حياتن ــذه القيام ــائج ه لنت

كمــا يضــخُّ القلــب ”ومــن هــذا الحــق ينبــع كــلُّ شــيء آخــر! يقــول جــون ماكــآرثر: 

ــاةً  ــة حي ــب حقيقــة القيام  ــذا ــزاء الجســم، هك ــلِّ أج ــاة إلى ك ــب حي ــدم الواه ال

حق الإنجيل   .“ لكلِّ جانب من جوانب 

 تيموثي ب. هادلي
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ــلِ  ــولس: «إِنْجِي ــال ب ــن االله. ق ــه اب ــت أن ــنِ  ٱاللهِتثب ــهِ... عَ ــذيِ. ٱبْنِ لِ  ٱلَّ ــْ ــنْ نَس ارَ مِ ــَ ص

ــةِ  ــنْ جِهَ دِ،دَاوُدَ مِ ــَ ــرهَنَ]  ٱلْجَس ــيَّنَ [تَبَ ــنَوَتَعَ ــةِ روُحِ  ٱاللهِ ٱبْ ــنْ جِهَ ــوَّةٍ مِ ةِ،بِقُ ــَ  ٱلْقَدَاس

 ).٤-٣،  ١:  ١(رومية    »ٱلأمَْوَاتِ مِنَ    ٱلْقِيَامَةِ بِ

ــالَ!  ــا قَ ــامَ كَمَ ــهُ قَ ــا، لأَنَّ ــوَ هَهُنَ ــيْسَ هُ ــلاك: «لَ ــال الم ــه. ق ــلِّ كلام ــحة ك ــد ص تؤك

فِيهِ» (متى    ٱلرَّبُّكَانَ    ٱلَّذيِ  ٱلْمَوْضِعَ  ٱنْظرَُا هلَُمَّا    ).٦:  ٢٨مُضْطَجِعًا 

ــا بــبرٍّ كامــلٍ. فإنــه  ــد للمــؤمن أن االله قبــل كفارتــه فــوق الصــليب، كاســيًا إيان تؤكِّ

(رومية   تَبرِْيرِنَا»  لأَجْلِ  وَأُقِيمَ  أَجْلِ خَطَايَانَا  مِنْ   ).٢٥:  ٤«أُسلِْمَ 

تمـــنح القـــوة الإلهيـــة اللازمـــة للحيـــاة المســـيحية اليوميـــة وللخدمـــة. فقـــد 

بِّهًا بِمَوْتـِـهِ»  رِكةََ آلامـِـهِ، مُتَشــَ ــهِ، وَشــَ ــتهى بــولس أن «[يعرفــه] وَقـُـوَّةَ قِيَامَتِ اش

 ).١٠:  ٣(فيلبي  

ـدت الســبيل ليصــير المســيح رأس الكنيســة. فهــو متــوَّجٌ عــن يمــين الآب:  مهَّـ

ــهِ  ــةُ قُدْرَتِ ــيَ عَظَمَ ــا هِ ــةُ«ومََ ــنُ  ٱلْفَائِقَ ــا نَحْ ــؤمِْنِينَ،نَحْوَنَ دَّةِ  ٱلْمُ ــِ ــلِ ش بَ عَمَ ــَ حَس

ــهِ  ــذيِقُوَّتِ ــي  ٱلَّ ــهُ فِ يحِ،عَملَِ ــِ ــنَ  ٱلْمَس ــهُ مِ ــوَاتِ،إِذْ أَقَامَ ــهِ  ٱلأمَْ ــنْ يَمِينِ هُ عَ ــَ وَأَجلَْس

ــي  مَاوِيَّاتِ،فِ ــَّ ــلِّ  ٱلس يَادَةٍ، وَكُ ــِ ــوَّةٍ وَس لْطَانٍ وَقُ ــُ ةٍ وَس ــَ ــلِّ رِيَاس ــوقَْ كُ مٍفَ ــْ مَّى  ٱس ــَ يُس

ــذَا  ــي هَ ــيْسَ فِ ــدَّهرِْلَ ــي  ٱل ــلْ فِ ــطْ بَ تَقْبَلِفَقَ ــْ يْءٍ  ٱلْمُس ــَ ــلَّ ش عَ كُ ــَ ا، وَأَخْض ــً أَيْض

ــس  ةِ» (أفس ــَ يْءٍ للِْكَنِيس ــَ ــلِّ ش ــوقَْ كُ ا فَ ــً ــلَ رَأْس ــاهُ جَعَ ــهِ، وَإِيَّ ــتَ قَدمََيْ -١٩: ١تَحْ

٢٢.( 
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ــيح. «ِذًا  ــه المس ــذي عمل ــل ال ــل الكام ــون بالعم ــذي يؤمن ــع ال ــة جمي ــمن قيام تض

مِنَ   فِي    ٱلَّذِينَعلََى    ٱلآنَ  ٱلدَّيْنُونَةِلا شَيْءَ  (  ٱلْمَسِيحِهُمْ   ).١:  ٨رومية  يَسُوعَ» 

ــارَكٌ  ــاني. «مُبَ ــا الث وعَ  ٱاللهُهــي أســاس ميلادن ــا يَســُ ــو رَبِّنَ يحِ،أَبُ ــِ ــذيِ ٱلْمَس بَ  ٱلَّ ــَ حَس

ــهِ  ــيرَةِرَحْمَتِ وعَ  ٱلْكَثِ ــةِ يَســُ ــيٍّ، بِقِيَامَ ــاءٍ حَ ــةً لرَِجَ ــدَنَا ثَانِيَ يحِولََ ــنَ  ٱلْمَســِ ــوَاتِمِ  »ٱلأمَْ

 ).٣:  ١بطرس  ١(

 

ــولس  ــب ب ــوس ١كت ــون  ١٥كورنث ــدأوا يتزعزع ــد ابت ــانوا ق ــوس ك ــؤمني كورنث لأن م

ــا:  ــها تمامـً ــا ورفضـ هم أنكرهـ ــُ ــؤمنين. فبعضـ ــة المـ ــدة قيامـ ــام بعقيـ في إيمـ

)، ١٢: ١٥كورنثــوس ١«فَكَيـْـفَ يَقـُـولُ قـَـوْمٌ بَيـْـنَكُمْ: «إنِْ لـَـيْسَ قِيَامـَـةُ أمَـْـوَاتٍ»؟" (

ــولُ  ــنْ يَقُ ــا: «لَكِ ــرون لم يفهموه ــلٌوآخ ــامُ قَائِ ــفَ يُقَ ــأمَْوَات؟ُ : كَيْ مٍ  ٱلْ ــْ ــأيَِّ جِس وَبِ

). وأوضـــح بـــولس أن رفـــض قيامـــة الأمـــوات هـــو ٣٥: ١٥كورنثـــوس ١يـَـأْتُون؟َ»" (

ــلاص  ــوة الخ ــار لق ــض وإنك ــو رف ــيح ه ــة المس ــض قيام ــيح، ورف ــة المس رفــضٌ لقيام

 نفسها.

 

قــدَّم بــولس في هــذا الأصــحاح ســتة بــراهين قاطعــة علــى القيامــة، كــان 

التعليم:   على هذا  أيِّ اعتراض  هو إسكات  منها   الغرض 

   الآيات) الكتابية   )٤-١الحُجة 

   الآيات) التاريخية   )١١-٥الحُجة 
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   الآيات) المنطقية   )١٩-١٢الحُجة 

   الآيات) اللاهوتية   )٢٨-٢٠الحُجة 

   الآيات) الأخلاقية   )٣٤-٢٩الحُجة 

   الآيات) البيئية   )٥٧-٣٥الحُجة 

هــذا الأصــحاح الرائــع ببيــان واضــح عــن جــوهر وموضــوع إنجيــل الخــلاص، ثم  يبــدأ

تتتــابع الآيــات في تصــاعُد متنــاغم، مثــل كلمــات نشــيد عظــيم. ومــرة تلــو 

ــالي: ”إنَِّ  ــيم الت ــواب العظ ــولس الج ــردِّد ب ــرى، ي ــرَّبَّالأخ ــامَ بِ ٱل ــةِقَ ــا  “ ٱلْحَقِيقَ (لوق

ا ســيحيون لأن يســوع حــيٌّ، ٣٤: ٢٤ )! كمــا يـُـذكِّر المــؤمنين بــأم هــم أيضــً

ــد،  ــن جدي ــنحيا م ــا س ــة، فإنن ــاد المائت ــذه الأجس ــوت ه ــذ الم ــتى وإن أخ ــه ح وبأن

ــا في  ــجعٍ لن ــقٍّ مش ــن ح ــه م ــا ل ــماء. وي ــد، في الس ــع جدي ــد، وفي موض ــد جدي بجس

 يومنا هذا! 

التالية: الترنيمة   تحضرني كلمات 

 إن هاجت البحار من حولي ولا سنيد .. واشتدت الحرب مع عدويّ العنيد 

 لا أرهب، وليس ذا بفضل قوتي .. بل واثق ان العلي يسوع حيّ فيّ 

 يسوع حيّ فيّ يسوع حيّ فيّ .. فذا نشيد غلبتي يسوع حيّ فيّ 

 يسوع حيّ فيّ يسوع حيّ فيّ ..  وذا ضمان نصرتي يسوع حيّ فيّ 

فائقَين!  ويقينًا  رجاءً  وتمنح  القيامة،  إيمان بحقيقة    تعبِّر هذه الترنيمة عن 
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 

يحُقـَـدْ قـَـامَ  ٱلآنَ، «ولََكـِـنِ ٢٠: ١٥كورنثــوس ١ يقــول ارَ  ٱلأمَـْـوَاتِمـِـنَ  ٱلْمَســِ وَصــَ

ــاكُورَةَ  ــدِينَبَ ــنِ »ٱلرَّاقِ ــارة ”ولََكِ ــظ عب ــئ  ،“ ٱلآنَ. لاح ــة تنش ــة مفتاحي ــا كلم لأ

ــات  ــع الآي ــايُن م ــة تب ــبعة افتراضــات ١٩-١٢علاق ــولس س ــدَّم ب ــا ق ، الــتي فيه

ــة ”إن“. ثم في  ــدأ بكلم ــةتب ــنِ ٢٠ الآي ــزمٍ: «ولََكِ ــولس في ج ــال ب ــآنَ، ق ــامَ  ٱلْ ــدْ قَ قَ

يحُ ــِ ــنَ  ٱلْمَس ــوَاتِمِ ــوهري »ٱلأمَْ ــزء ج ــذا ج ــراض. وه ــاك الآن أيُّ افت ــد هن ــم يَعُ . فل

ـم بــولس في الآيــات الأحــد عشــر الأولى، الــتي  مــن رســالة الإنجيــل، كمــا علَّـ

من القيامة.   والتاريخي  الكتابي  الجانبين  فيها   استعرض 

إنــه إذ قــام الــرب يســوع مــن بــين  ، واصــل بــولس حديثــه قــائلا٢٠ًالآيــة  في

ــاكُورَةَ  ارَ بَ ــَ ــوات، «ص ــدِينَالأم ــين »ٱلرَّاقِ ــاكورة إلى لاوي ــرة الب ــا فك ــود بن -٩: ٢٣. تع

ــدِّم ١٤ ــوله ويق ــاد محص ــن أول حص ــزءًا م ــذ ج ــزارع أن يأخ ــى ال ــان عل ــث ك ، حي

تلــك البــاكورة للــرب، اعترافـًـا منــه بــأن الكــلَّ هــو مــن االله، أي الكــلَّ بقوتــه 

ــذا  ــول. هك ــة المحص ــر بقي ــاد واف ــع لحص ــة توقُّ ا بمثاب ــً ــك أيض ــان ذل ــده! وك ولمج

ــن  ــنقوم نح ــذا س ــام، وهك ــد ق ــيح ق ــا، لأن المس ــمن قيامتن ــا يض ــيح باكورتن المس

 أيضًا! 

  

ـهُ« ا قِيَامـَـةُ  ٱلْمـَـوْتُإِذِ  فَإِنَّـ انٍ أَيْضــً انٍ، بِإِنْســَ ـهُ كَمـَـا فـِـي آدَمَ ٱلأمَـْـوَاتِبِإِنْســَ . لأَنَّـ

يحِهَكـَـذَا فـِـي  ٱلْجَمِيــعُ،يَمـُـوتُ  يُحْيَا  ٱلْمَســِ -٢١: ١٥كورنثــوس ١( »ٱلْجَمِيــعُســَ

ــد ٢٢ ــيح، وق ــةِ المس ــة لقيام ــاد العقائدي ــف الأبع ــه ليص ــولسُ حديث ــل ب ). واص



٨ 
 

ــة  ــيحين، الأول في الآيـ ــتخدام توضـ ــك باسـ ــل ذلـ ــة ٢١فعـ ــاني في الآيـ . ٢٢، والثـ

ــة الثانيــة، اللتــين  ـهُ“ في الآي ــة الأولى، وكلمــة ِ”أَنَّـ ـهُ“ في الآي ــظ كلمــة ”فَإِنَّـ لاح

ــة  ــائي للآي ــير ثن ــيران إلى تفس ــانان في ٢٠تش ــد إنس ــه يوج ــا بأن ــولس هن ــذَكِّرنا ب . يُ

ين، همـــا آدم والمســـيح. والعـــالم  تـــاريخ البشـــرية، وبـــأن االله يـــرى رجلـَــين، ورأســـَ

ــون في آدم  ــذين لا يزالـ ــع الـ ــيح. وجميـ ــا في المسـ ــا في آدم وإمـ ــو إمـ ــه هـ بأكملـ

ــة  ــديد في رومي ــوح ش ــى بوض ــذا يتجلَّ ــع. وه ــا الجمي ــيح يحي ــن في المس ــون، لك يموت

١٩-١٢:  ٥  . 

 

يحُكـُـلَّ وَاحـِـدٍ فـِـي رُتْبَتـِـهِ (ترتيبــه الخــاص):  ولََكـِـنَّ« ـذِينَبـَـاكُورَةٌ، ثـُـمَّ  ٱلْمَســِ  ٱلَّـ

ــكَ  ــدَ ذلَِ ــهِ. وَبَعْ ــي مَجِيئِ يحِ فِ ــِ ــةُ،للِْمَس لَّمَ  ٱلنِّهَايَ ــَ ــى س ــكَمَتَ ــهِ  ٱلْملُْ ــى  ٱلآبِ،للِ مَتَ

ــوَّةٍ» ( ــلَّ قـُ لْطَانٍ وَكـُ ــُ ــلَّ سـ ةٍ وَكـُ ــَ ــلَّ رِيَاسـ ــلَ كـُ ــوس ١أَبْطـَ ). في ٢٤-٢٣: ١٥كورنثـ

ــيحدث في  ــا سـ ــا لمـ ــا، أو ترتيبـً ــا زمنيـً ــولس مخطَّطـً ــرض بـ ــين، يعـ ــاتين الآيتـ هـ

ــأولا، « ــة. ف يحُالقيام ــِ ــمَّ  ٱلْمَس ــاكُورَةٌ، ثُ ــذِينَبَ ــذا  ٱلَّ ــهِ». وه ــي مَجِيئِ يحِ فِ ــِ للِْمَس

ــة  ــذكور في رومي ــنُ  ٢٤-٢٣: ٨م ــلْ نَحْ ــطْ، بَ ــذَا فَقَ ــيْسَ هَكَ ــول: «وَلَ ــذي يق  ــال ذِينَ ٱلَّ

ــاكُورَةُ  ــا بَ ــرُّوحِ،لَنَ ــوَقِّعِينَ  ٱل نَا، مُتَ ــئِنُّ فِــي أَنْفُســِ ا نَ نَا أَيْضــً ــنُ أَنْفُســُ ــيَنَحْ فِــدَاءَ  ٱلتَّبَنِّ

ــا بِ ادِنَا. لأَنَّنَ ــَ ــاءِأَجْس ــنَّ  ٱلرَّجَ نَا. ولََكِ ــْ ــاءَخلََص ــورَ ٱلرَّجَ ــا  ٱلْمَنْظُ ــأنََّ مَ ــاءً، لِ ــيْسَ رَجَ لَ

ــدٌ كَيـْـ ـ ــرُهُ أَحـَ ــيل في  فَيَنْظـُ ــذا بالتفصـ ف هـ ــِ ــا وُصـ ا؟» كمـ ــً ــوهُ أَيْضـ يرَْجـُ

ــالونيكي ١ ــا ١٨-١٣: ٤تسـ ــوا أَيُّهـَ ــدُ أنَْ تَجْهلَـُ ــمَّ لا أُرِيـ ــوَةُ، «ثـُ ــةِ  ٱلإِخـْ ــنْ جِهـَ مـِ

ــدِينَ، ــوا كَ ٱلرَّاقِ ــيْ لا تَحزَْنُ ــاقِينَلِكَ ــذِينَ ٱلْبَ ــؤمِْنُ أنََّ  ٱلَّ ــا نُ ــهُ إنِْ كُنَّ ــمْ. لأَنَّ ــاءَ لَهُ لا رَجَ

وعَ ــُ ــذلَِكَ  يَس ــاتَ وَقـَـامَ، فَكَ ــدوُنَمَ رهُُمُ  ٱلرَّاقِ ــِ وعَ، سَيُحْض ا مَعـَـهُ.  ٱاللهُبِيَســُ ــً أَيْض
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 ٱلــرَّبِّ،إلِـَى مَجِــيءِ  ٱلْبَــاقِينَ ٱلأَحْيـَاءَ: إِنَّنـَا نَحْــنُ ٱلــرَّبِّفَإِنَّنـَا نَقُــولُ لَكـُمْ هَــذَا بِكلَِمـَةِ 

بِقُ  ــْ ــدِينَلا نَس ــرَّبَّ. لأنََّ ٱلرَّاقِ ــوقِ ٱل ــةٍ وَبُ ــيسِ مَلائِكَ وْتِ رَئِ ــَ ــافٍ، بِص هُ بِهُتَ ــَ  ٱاللهِ، نَفْس

وْفَ يَنـْـزِلُ مـِـنَ  مَاءِســَ يحِفـِـي  ٱلأمَـْـوَاتُوَ ٱلســَّ يَقُومُونَ أوََّلا. ثـُـمَّ نَحـْـنُ  ٱلْمَســِ ســَ

ــاءَ ــاقِينَ ٱلأَحْيَ ــي  ٱلْبَ ــمْ فِ ــا مَعَهُ نُخْطفَُ جَمِيعً ــَ حُبِس ــُّ ــاةِ  ٱلس ــرَّبِّلِمُلاقَ  ـ ٱل  يفـِ

ــوَاءِ، ــعَ  ٱلْهَ ــينٍ مَ ــلَّ حِ ــونُ كُ ــذَا نَكُ ــرَّبِّوهََكَ ــذَا ٱل ا بِهَ ــً كُمْ بَعْض ــُ ــزُّوا بَعْض ــذلَِكَ عَ . لِ

ــلامِ ". وهــذا المصــير ينتظــر جميــع مــن هــم في المســيح، أي جميــع الــذين ٱلْكَ

في مجيئه!   للمسيح 

ــدَ« ــةُ،ذلَِــكَ  وَبَعْ لَّمَ  ٱلنِّهَايَ ــلَّ  ٱلآبِ،للِــهِ  ٱلْملُْــكَمَتَــى ســَ ةٍ وَكُ ــلَّ رِيَاســَ مَتَــى أَبْطَــلَ كُ

ــوَّةٍ» ( ــلَّ قُ لْطَانٍ وَكُ ــُ ــوس ١س ــام ٢٤: ١٥كورنث ــة النظ ــة إلى اي ــذه الآي ــذنا ه ). تأخ

ــرة مــا  ــى كــلِّ شــرٍّ. فهــي تشــير إلى فت ــة عل العــالَمي، وإلى نصــرة المســيح النهائي

ــلطان (أي  ــلُّ س ــه ك ــيُدان في ــذي س ــت ال ــي، في الوق ــك الألف ــيقة والمل ــد الض بع

الــذين يحكمــون)، وكــلُّ قــوة (أي الطريقــة الــتي يَحكُمــون ــا). فقــد أُقــيم 

قوة!   المسيح لكي يقضي على كلِّ سلطان وكل 

   

ــهُ« ــعَ  لأَنَّ عَ جَمِي ــَ ــى «يَض ــكَ حَتَّ ــبُ أنَْ يَملِْ ــدَاءِيَجِ ــدوٍُّ  ٱلأَعْ ــرُ عَ ــهِ». آخِ ــتَ قَدمََيْ تَحْ

ــوَ  ــلُ هُ ــوْتُيُبْطَ ــولُ: ٱلْمَ ــا يَقُ ــنْ حِينَمَ ــهِ. ولََكِ ــتَ قَدمََيْ يْءٍ تَحْ ــلَّ شــَ عَ كُ ــهُ أَخْضــَ . لأَنَّ

ــهُ حٌ أَنَّ ــِ عَ» فَوَاض ــِ ــدْ أُخْض يْءٍ قَ ــَ ــلَّ ش ــرُ  «إنَِّ كُ ــذيِغَيْ ــهُ  ٱلَّ عَ لَ ــَ ــلَّأَخْض ــى ٱلْكُ . ومََتَ

ــهُ  عَ لَ ــِ ــلُّ،أُخْض ــذٍ  ٱلْكُ ــهُ  نُلابـْ ـٱِفَحِينَئِ عَ لَ ــَ ــذيِ أَخْض عُ للَِّ ــَ ا سَيَخْض ــً هُ أَيْض ــُ نَفْس

 ).٢٨-٢٥:  ١٥كورنثوس  ١(  »ٱلْكُلِّفِي    ٱلْكُلَّ  ٱاللهُكَيْ يَكُونَ    ٱلْكُلَّ،
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لْطَانٍ فـِـي ١٨: ٢٨مــتى  في مَاءِ، يقــول الــرب يســوع: «دُفـِـعَ إلِـَـيَّ كـُـلُّ ســُ  ٱلســَّ

ــى  ــين  ،»ٱلأَرضِْوَعلَـَ ــا في عبرانيـ ــرأ لاحقـً ــهُ  ٩-٥: ٢ثم نقـ ــة: «فَإِنَّـ ــات التاليـ الكلمـ

عِ  ــمْ يُخْضــِ ــةٍ لَ ــالَمَلِمَلائِكَ ــذيِ ٱلْعَتِيــدَ ٱلْعَ  ــ ٱلَّ هِدَ وَاحِ ــنْ شــَ ــهُ. لَكِ ــتَكلََّمُ عَنْ فِــي  دٌنَ

ــائِلاً عٍ قَ ــِ ــوَ مَوْض ــا هُ انُ: «مَ ــَ ــذْكرَُه؟ُ أوَِ  ٱلإِنْس ــى تَ ــنُحَتَّ انِ ٱبْ ــَ ــدَه؟ُ  ٱلإِنْس ــى تَفْتَقِ حَتَّ

عْتَهُ قلَـِـيلاً . بِمَجـْـدٍ وَكرََامـَـةٍ كلََّلْتـَـهُ، وَأَقَمْتـَـهُ علَـَـى أَعْمـَـالِ ٱلْمَلائِكـَـةِعـَـنِ  وَضــَ

ــتَ يْءٍ تَحْ ــلَّ شــَ عْتَ كُ ــدَيْكَ. َخْضــَ عَ  يَ ــهُ إِذْ أَخْضــَ ــهِ». لأَنَّ ــلَّقَدمََيْ ــرُكْ  ٱلْكُ ــمْ يَتْ ــهُ لَ لَ

ــهُ. علََــى أَنَّنَــا  عٍ لَ ــرَ خَاضــِ يْئًا غَيْ نَا نَــرىَ  ٱلآنَشــَ ــنَّ  ٱلْكُــلَّلَســْ ــهُ. ولََكِ عًا لَ ــدُ مُخْضــَ بَعْ

ــذيِ ــيلاً ٱلَّ عَ قلَِ ــِ ــنِ  وُض ــةِ،عَ ــلا ً ٱلْمَلائِكَ ــرَاهُ مُكلََّ وعَ، نَ ــُ  ــبِيَس ــةِ،دِ وَٱلْمَجْ ــنْ  ٱلْكرََامَ مِ

ألََمِ   بِنِعْمةَِ    ٱلْمَوْتِ،أَجْلِ  يَذوُقَ  وَاحِدٍ».  ٱلْمَوْتَ  ٱاللهِلِكَيْ  كُلِّ   لأَجْلِ 

يحًا»  ــِ ــا ومََس ــه االله «رَب ــه، جعل ــه، وقيامت ــيح، ودفن ــوع المس ــرب يس فنتيجــةً لمــوت ال

ــل  ــال الرس ــل ٣٦: ٢(أعم ــال الرس ــرس في أعم ــة بط ــل في عظ ــا أن نتأم ــدر بن ). ويج

ــال  ٢ ــده (أعم لب قــد أقامــه االله ورفَّعــه ومجَّ ــُ ــذي ص ــه ال ــنفهم أن الشــخص ذات ل

ــل  ). والفكــرة المــراد توصــيلها هنــا هــي أن الــرب يســوع ٣٦-٢٩، ٢٤-٢٣: ٢الرس

ا بصــفته ملــك الملــوك ورب الأربــاب ( : ٦تيموثــاوس ١يملــك الآن، وســيملك أيضــً

 ).  ١٦:  ١٩؛ رؤيا  ١٥

، تَملـُـك ٢١-٢٠: ٥فإنــه يملــك الآن في قلــوب الــذين آمنــوا بــه. بحســب روميــة 

ــة  ــا (رومي ــود علين ــك وتس ــة تمل ــإن النعم ــيح، ف ــا في المس ــالبرِّ. ولأنن ــة ب : ٦النعم

ــين ١٤ ــرأ في عبراني ــا نق ــه. إلا أن  ٢). لكنن عًا ل ــَ ــد مُخض ــلَّ بع ــرى الك ــنا ن ــا لس أنن

ــا في  ــرنا إليهـ ــتي أشـ ــات الـ ــإن  ١٥كورنثـــوس ١الآيـ ــوم. فـ ــع إلى ذلـــك اليـ تتطلَّـ

ــن  ــيم م ــيح أُق ــن المس ــك، لك ــت أن يمل ــص مي ــيس لمُخلِّ ــك! فل ــيم ليمل ــيح أُق المس
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ــل  ــال الرس ــن أعم ــلٌّ م ــير ك ــذا، يش ــيملك. وهك ــوات، وس ــين الأم ــين  ٢ب  ٢وعبراني

ع جميــع أعــداء الــرب موطئـًـا لقدميــه، وهــي  إلى الوقــت الــذي فيــه سيوضــَ

المزمور   المأخوذة من  الآتي!  ١١٠الفكرة  اليوم  إلى ذلك   ، والتي تشير 

ــب  ــوع «ذَاكَ  غلـ ــرب يسـ ــذيِالـ لْطَانُ  ٱلَّـ ــُ ــهُ سـ ــوْتِلـَ ــين  »ٱلْمـَ ) في ١٤: ٢(عبرانيـ

ــيٌّ.  ــص ح ــوت، لأن المخلِّ ــير، أي الم ــدو الأخ ــيبطل الع ــوم آتٍ، س ــن في ي ــليب. لك الص

ـى عنــه آدم الأول، اســتعاده الــرب يســوع، ومــا فقــده الإنســان الأول،  فمــا تخلَّـ

ــزى  ــذا مغـ ــاني. وهـ ــان الثـ ــطة الإنسـ ــتُعيد بواسـ ــوس ١اسـ ــذي ٢٧: ١٥كورنثـ ، الـ

ــالمزمور  ــه ب ــن مقارنت ــين ٨يمك ــا في عبراني ــتي قرأناه ــات ال ــدون قيامــة ٢، وبالآي . ف

العرش.   لا رفعة ولا جلوس على  وبالتالي،  إلى السماوات،   أموات، لا صعود 

ــع  ــن  ٢٨: ١٥كورنثـــوس ١يتطلَّـ ــوت مـ ــوَّل الملكـ ــدما يتحـ ــة، عنـ ــة الأبديـ إلى الحالـ

ــرب  ــن، أي ال ــإن الاب ــة! ف ــورته الأبدي ــوت االله في ص ــان، إلى ملك ــن الإنس ــوت اب ملك

ــذي  ع لل ــَ ــه سيَخض ــو نفس ــيء، ه ــل ش ــه ك ع ل ــَ ــذي سيُخض ــيح، ال ــوع المس يس

ــيم  ــو التتم ــذا ه ــلِّ! وه ــلَّ في الك ــون االله الك ــه، ليك ــت قدمي ــل شــيء تح عَ ك ــَ وَض

ـر عنــه في روميــة  يَاءِ، "لأنََّ مِنـْـهُ وَبـِـهِ ولَـَـهُ كـُـلَّ ٣٦: ١١النهــائي المعبَّـ . لـَـهُ ٱلأَشــْ

آمِينَ".  ٱلأَبَدِإلَِى    ٱلْمَجْدُ  . 

المسيح!  قيامة      وكلُّ هذا بفضل 
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في الرســــالة إلى روميــــة، نقــــرأ أن االله يعطــــي 
مَ  ــنَ  ٱاللهُالمواهــب: «قَســَ ــدَارًا مِ ــدٍ مِقْ ــلِّ وَاحِ  ٱلْإِيمَــانِلِكُ

بِ   ٱلنِّعْمـَـةِ... ولََكـِـنْ لَنـَـا مَوَاهـِـبُ مُخْتلَِفـَـةٌ بِحَســَ
  ).٦،  ٣:  ١٢لَنَا» (رومية    ٱلْمُعْطَاةِ

ــي  وفي ــذي يعطـ ــو الـ ــروح القـــدس هـ ــرأ أن الـ ــوس، نقـ ــالة الأولى إلى كورنثـ الرسـ
ـهُ لِكـُـلِّ وَاحـِـدٍ  ٱلــرُّوحَالمواهــب، "فـَـأَنْوَاعُ مَوَاهـِـبَ مَوْجـُـودَةٌ، ولََكـِـنَّ  وَاحـِـدٌ ... ولََكِنَّـ

 ٱلْوَاحـِـدُوحُ ٱلــرُّللِْمَنْفَعـَـةِ ... ولََكـِـنَّ هـَـذِهِ كلَُّهـَـا يَعْملَُهـَـا  ٱلــرُّوحِيُعْطـَـى إِظْهـَـارُ 
) يَشَاءُ"  كَمَا  بِمُفرَْدِهِ،  وَاحِدٍ  لِكُلِّ  قَاسِمًا    ).١١،  ٧،  ٤:  ١٢كورنثوس  ١بِعَيْنِهِ، 

ــد هـــو الـــذي يعطـــي تلـــك  وفي الرســـالة إلى أفســـس، نقـــرأ أن المســـيح الممجَّـ
عِدَ إلِـَـى  بْيًا وَأَعْطـَـى  ٱلْعلَـَـاءِالمواهــب: «إِذْ صــَ بَى ســَ ـاسَســَ عَطَايـَـا ... وهَـُـوَ  ٱلنَّـ

ــى  ــبَعْضَأَعْطَ لًا، وَ ٱلْ ــُ ــوا رُس ــبَعْضَأنَْ يَكُونُ ــاءَ، وَ ٱلْ ــبَعْضَأَنْبِيَ رِينَ، وَ ٱلْ ــِّ ــبَعْمُبَش ضَ ٱلْ
ــس  ــينَ» (أفسـ ــاةً ومَُعلَِّمـِ ــة ١١، ٨: ٤رُعـَ ــى كلمـ ــديد علـ ــا التشـ ــظ هنـ ). لاحـ

التي استُخدِمت     وحدها.  ١١مرات في الآية    ٤”البعض“، 
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، ومــدى ١١: ٤دعونــا نلقــي نظــرة ســريعة علــى المواهــب المــذكورة في أفســس 
لأجل كنيسته.   ثانيةً  يسوع  الرب  إلى وقت مجيء  تُحدِثه  الذي    التأثير 

 

ــل أولاً ــرَ الرُّس ــس ذُكِ ــتِ ٢. في أفس ــة «بَيْ ــت الكنيس ــلِ  ،»ٱاللهِ، دُعي ــن «أهَْ ــا نح ودُعين
ــتِ  اسِ  ٱاللهِ،بَيْ ــى أَســَ ــينَ علََ لِمَبْنِيِّ ــُ ــاءِ،وَ ٱلرُّس وعُ  ٱلأَنْبِيَ ــُ يحُوَيَس ــِ ــرُ  ٱلْمَس هُ حَجَ ــُ نَفْس

). ولا يوجــد خلفــاء للرســل، لكــن لــدينا كتابــام ٢٠-١٩: ٢(أفســس  »ٱلزَّاوِيـَـةِ
ــل  ــوم أن نتمثَّـ ــدس. وعلينـــا اليـ ــة االله، أي في الكتـــاب المقـ ــجَّلة في كلمـ المسـ

ــل  ــال الرس ــه (أعم ــت في ــل، ونثب ــيم الرس ــى تعل ــب عل ــل، فنواظ ــالمؤمنين الأوائ : ٢ب
٤٢.(  

 

ــس  ــذكورة في أفس ــاء» الم ــة «الأنبي ــذ  ٤كلم ــد. فمن ــد الجدي ــاء العه ــير إلى أنبي تش
ــان علــى المــؤمنين أن  ــد الجديــد، ك ــتى اكتمــال أســفار العه ــوم الخمســين وح ي
ــذه  ــت ه ــد أُعطِي ــم. وق ــرب له ــة ال ــي كلم ــيمٍ، أو لتلقِّ ــي تعل ــا لتلقِّ ــوا معً يجتمع

ــت ــاء بالمس ــأ الأنبي ــوم، لا يتنبَّ ــاء. والي ــة للأنبي ــعب  قبل،الكلم ــبرون ش ــنهم يخ لك
االله في عصــرهم بمــا هــو مكتــوب في الكتــاب المقــدس. قــال الرســول بــولس: 

ولَْيَحْكُمِ    ٱثْنَانِفلَْيَتَكَلَّمِ    ٱلأَنْبِيَاءُ«أمََّا     ).٢٩:  ١٤كورنثوس  ١(  »ٱلآخرَُونَ أوَْ ثَلاثةٌَ، 

 

ــرون  ــبس  المبش ــي فيل ــيح. دُع ــوع المس ــلاص بيس ــارة الخ ــرزون ببش ــذين يك ــم ال ه
رِ« ــِّ ــل  »ٱلْمُبَش ــال الرس رَهُ ٨: ٢١(أعم ــِّ ــي، و«بَش ــي الحبش ــع الخص ــم م ــث تكلَّ )، حي

ــل  ــال الرس وعَ» (أعم ــُ ــين ٣٥: ٨بِيَس ــك ح ــل ذل ــل قب ــد فع ــان ق ــا ك ــا مثلم )، تمامً
ــدَرَ« ــنَ  ٱنْحَ ــةٍ مِ ــى مَدِينَ امرَِةِ.. إلَِ ــانَ ٱلســَّ ــرِزُ لَهُــمْ بِ وَكَ يحِيَكْ (أعمــال الرســل  »ٱلْمَســِ
٥:  ٨.(  
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ــذلك، ــي: « ك ــا يل ــاوس بم ي تيموث ــِ ــرِزْأوُص ــةِبِ ٱكْ ــلْ...  ٱلْكلَِمَ ــلَ  ٱعْمَ رِعَمَ ــِّ  »ٱلْمُبَش
 ٱلْمَوهِْبـَـةَ). وقبــل ذلــك، أوصــاه بــولس قائلـًـا: «لـَـا تُهْمـِـلِ ٥، ٢: ٤تيموثــاوس ٢(

ــي ــكَ» ( ٱلَّتـِ ــاوس ١فِيـ ــا: ١٤: ٤تيموثـ ــره قائلـً ــه، ذكَّـ ــيرة إليـ ــالته الأخـ ). ثم في رسـ
أَ مَوهِْبَةَ    نْ«أُذَكِّرُكَ  أَيْضًا  (  ٱلَّتِي  ٱاللهِتُضرِْمَ    ).٦:  ١تيموثاوس  ٢فِيكَ» 

 

ــنى  ــدة. «المعـ ــة واحـ ــل إلى موهبـ ــوهبتين، بـ ــون» إلى مـ ــاة والمعلِّمـ ــير «الرعـ لا يشـ
ــاة  ــارة ’رع ــراف‘، والعب ــي الخ ــير إلى ’راع ــاة‘ تش ــة إلى’ رع ــة المترجم ــيط للكلم البس

(ف. ب. هول)       واحدة  بل موهبة  منفصلتَين،  موهبتين  لا تصف    ومعلِّمين‘ 

ــا مــن  يعتــني الرعــاة بــالخراف. فــإن مهمــتهم هــي أن يرعــوا الغــنم، ويطعمــوا كل
ـةِ" ( ). ٣: ٥بطــرس ١الحمــلان والخــراف. كــذلك، علــيهم أن يكونــوا "أمَْثلِـَـةً للِرَّعِيَّـ

ــا  ــح مجالً ــذا لا يفس ــدس، وه ــالروح الق ــق، ب ــح للح ــرض الواض ــو الع ــيم ه ”التعل
المقدس).   للكتاب  موريش  الشخصية“  (قاموس  وآرائهم  البشر    لأفكار 

  

ــه:  ــولس الرســول عــن نفس ــة واحــدة. قــال ب ــر مــن موهب ــى أحــدهُم أكث قــد يُعطَ
) للِْأمَُمِ»  ا  ومَُعلَِّمً وَرَسُولًا  أَنَا لَهُ كَارِزًا    ).١١:  ١تيموثاوس  ٢«جُعلِْتُ 

نشــكر الــرب لأجــل الــذين نــالوا هــذه المواهــب. كتــب هــاميلتون سميــث عــن ذلــك 
ــي  ــه يعط ــا، لكن ــا بينن ــمها فيم ــا لنقس ــب، ثم يتركن ــي االله المواه ــول: ”لا يعط يق
ــولية،  ــة الرس ــي موهب ــه لا يعط ــب. فإن ــذه المواه ــوا ه ــين ليمارس ا معيَّن ــً أشخاص
ــالي،  ا. وبالت ــو مــا ينطبــق علــى ســائر المواهــب الأخــرى أيضــً ــل يعطــي رســلًا، وه ب
ــدور  ــه الآن ي ــد“، لكن ــلِّ واح ــاة ”لك ــة المُعط ــق بالنعم ــا يتعل ــديث هن ــد الح لم يَعُ

المواهب“  ليمارسوا  االله للكنيسة  يعطيهم  الذين  ”البعض“    حول 
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ــنِّ  ــاة في س ــت فت ــد، كان ــغيرة في الهن ــة ص في مدين

ــة ومليئــة  ــت موهوب ــاء، وكان ــأن تصــبح مصــمِّمة أزي ــم ب ــا تحل ــدعَى بري المراهقــة تُ

ــاش. إلا  ــات القم ــن قصاص ــدويا م ــس ي ــك الملاب ــت تحي ــا كان ــيراً م ــغف، وكث بالش

ــبب، لم  ــذا الس ــة. وله ــة خياط ــا ماكين ــدم امتلاكه ــا لع ــان بطيئً ــدُّمها ك أن تق

كما ينبغي. ممارسة هوايتها    تستطع 

ــاملاً ــذي كــان ع ــا، ال ــد بري ــذا  لاحــظ وال ــا في ه ــدى تفانيهــا واجتهاده ــة، م باليومي

ــدأ يعمــل  ــذا، ب ــرة. وله ــة الأس ــاد لإعال ــي بالك ــان يكف ــه ك ــن دخل ــل، لك العم

ــالاً ــولَّى أعم ــافية، ويت ــاعات إض ــات  لس ــض وجب ــاول بع ــن تن ــع ع ــل ويمتن ــة، ب ليلي

ــراء  ــن ش ــن م ــام، تمكَّ ــن ع ــرب م ــا يق ــرور م ــد م ــرا. وبع ــال س ــدَّخر الم ــام لي الطع
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ماكينــة خياطــة بســيطة لبريــا، كلَّفتــه أجــر عــدة أشــهر، لكنــه كــان يــؤمن بحلــم 

  ابنته.

ــدَّخر  ــا تحيــك الملابــس لجيراــا، وت ــدأت بري ــلَّ شــيء. فقــد ب ــة ك ــرت تلــك الهدي غيَّ

ــية في  ــة دراسـ ــا علـــى منحـ ــلت لاحقـً ــا. ثم حصـ ــن مهاراـ ــقل مـ ــال، وتصـ المـ

ــال  ــاص في مجـ ــروعها الخـ ــدير مشـ ــوم تـ ــي اليـ ــس، وهـ ــميم الملابـ ــدٍ لتصـ معهـ

في عملها. وازدهارها  دورٌ كبير في تطوُّرها  والدها  لما فعله  كان  فقد    الحياكة. 

 

ــور  ــن مزم ــوة م ــس نب ــة أفس ــالته إلى كنيس ــولس في رس ــبس ب ــال: ١٨: ٦٨اقت ، وق

عِدَ إلِـَـى « بْيًا وَأَعْطـَـى  ٱلْعـَـلاءِإِذْ صــَ بَى ســَ ـاسَســَ ). ٨: ٤(أفســس  »عَطَايـَـا  ٱلنَّـ

ــا  ــليب، كم ــى الص ــرب عل ــها ال ــتي خاض ــة ال ــذلك إلى المعرك ــير ب ــولس يش ــان ب ك

ــين  ــرأ في الآيت ــفر١٠-٩نق ــتي أس ــة ال ــك المعرك ــا  ت، تل ــيح لعطاي ــح المس ــن رب ع

ــة  ــا في الآي ــك العطاي ــرد تل ــولس يس ــدأ ب ــة. ثم ابت ــا للكنيس ــائلاً ١١وهََبَه ــوَ «: ق وهَُ

ــى  ــبَعْضَأَعْطَ لاً ٱلْ ــُ ــوا رُس ــبَعْضَ، وَأنَْ يَكُونُ ــاءَ، وَ ٱلْ ــبَعْضَأَنْبِيَ رِينَ، وَ ٱلْ ــِّ ــبَعْضَمُبَش  ٱلْ

وهــو أعطــى الرســل والأنبيــاء والمبشــرين والرعــاة والمعلِّمــين"، (رُعـَـاةً ومَُعلَِّمـِـينَ 

ــة ــة للآي ــة الإنجليزي ــب الترجم ــيح »)بحس ــن المس ــا م ــةٌ لأ ــا ثمين ــذه العطاي . وه

ــع  ــي لجمي ــو الروح ــل النم ــرورية لأج ــة وض ــي لازم ــوات، وه ــين الأم ــن ب ــائم م الق

 المؤمنين.  
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 

ــد ــائلاً بع ــا ق ــرض منه ــح الغ ــب، أوض ــذه المواه ــولس له ــرد ب ــلِ «: س ــلِ تَكْمِي لأَجْ

ــل( ينَ )تأهي ــِ ــلِ  ٱلْقِدِّيس ــةِ،لِعَمَ دِ  ٱلْخِدمَْ ــَ ــانِ جَس يحِلِبُنْيَ ــِ ــس  »ٱلْمَس ). ١٢: ٤(أفس

ــة اليونانيــة المترجمــة إلى  تُســتخدم عــادةً في حالــة بنــاء بيــت.  “بنيــان ”الكلم

ــة مجاز ــير الكلم ــا وهكــذا، تش ــيس  ي ــذا ل ا. وه ــً ــنا بعض ــني بعض ــا نب ــرة أنن إلى فك

ــا  ــة، كم ــة المحلي ــؤمنين في الكنيس ــاة الم ــط حي ــه نم ــدة، لكن ــرة واح ــع م ــدثًا يق ح

ــائلاً ــالونيكي ق ــولس مــؤمني تس ــى ب ــزُّوا «: أوص ــجِّعوا (لـِـذلَِكَ عَ كُمْ  )ش بَعْضــُ

وَ أَيْضًا  ٱلآخرََ،أَحَدُكُمُ    ٱبْنُوا بَعْضًا  تَفْعلَُونَ    ).١١:  ٥تسالونيكي  ١(  »كَمَا 

 

بــولس واضــحًا جـــدًا في إشــارته إلى الغــرض مـــن هــذه المواهــب، وهـــو:  كــان 

دِ  يحِ"لِبُنْيـَـانِ جَســَ ). فقــد أعطــى الــرب هــذه المواهــب ١٢: ٤" (أفســس ٱلْمَســِ

ــارات،  ــتعراض المه ــو اس ــب ه ــة المواه ــن ممارس ــدف م ــيس اله ــة. ل ــان الكنيس لبُني

ــدمَون.  ــذين يُخ ــرام ال ــل احت ــعي لني ــة، أو الس ــوس الديني ــض الطق ــة بع أو ممارس

ــل  ــدٍّ. فه ــام تح ــية أم ــطتنا الكنس ــدماتنا وأنش ــن خ ــير م ــع الكث ــر يض ــذا الفك وه

ــيتًا  ــيَّة صـ ــا الكنسـ ب اجتماعاتنـ ــِ ــؤمنين، أم لنُكسـ ــة المـ ــا لمنفعـ ــوم ـ نقـ

  وشهرة؟ 

 

تقتصــر مهمــة بنيــان المــؤمنين علــى المعلِّمــين أو الرعــاة أو القــادة، لكنهــا  لا

ــع:  ــى الجمي ــع عل ــؤولية تق ــرِ، لأ«مس ــهُ للِْخَيْ ــا قرَِيبَ ــدٍ مِنَّ ــلُّ وَاحِ ــرضِْ كُ ــلِ فلَْيُ جْ
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ــانِ ). يعـــني ذلـــك أنـــك ١١: ٥تســـالونيكي ١؛ ١٩: ١٤؛ انظـــر ٢: ١٥(روميـــة  »ٱلْبُنْيـَ

ــب،  ــلِّ الجوان ــجًا في ك ــر نض ــيروا أكث ــك ليص ــك وأخوات ــان إخوت ــن بني ــؤول ع مس

ــا في  ــرب يســوع. فربمــا تكــون ذراعً حــتى ينمــوا ليصــيروا أكثــر مشــاة لصــورة ال

ــة  ــاء المختلف ــربط الأعض ــتي ت ــة ال ــد الأربط ــدم، أو أح ــل ال ــريانًا ينق ــد، أو ش الجس

ــول  ــا تق ــلٍّ، كم ــد كك ــو الجس ــو نم ــدف ه ــك، لأن اله ــوع موهبت ــم ن ــلا يه ــا. ف معً

ــات الت ــةالكلم ــي «: الي ادِقِينَ فِ ــَ ــلْ ص ــةِ،بَ ــى ذَاكَ  ٱلْمَحَبَّ يْءٍ إلَِ ــَ ــلِّ ش ــي كُ ــو فِ نَنْمُ

ـذيِ يحُ،: ٱلــرَّأْسُهـُـوَ  ٱلَّـ ـذيِ ٱلْمَســِ دِمِنـْـهُ كـُـلُّ  ٱلَّـ مرَُكَّبـًـا مَعـًـا، ومَُقْترَِنـًـا  ٱلْجَســَ

بَ عَمـَـلٍ، علَـَـى قِيـَـاسِ كـُـلِّ جـُـزْءٍ، يُحَصــِّ  لٍ، حَســَ نُمـُـوَّ  لُبِمـُـؤَازَرَةِ كـُـلِّ مَفْصــِ

فِي    ٱلْجَسَدِ   ).١٦-١٥:  ٤(أفسس    »ٱلْمَحَبَّةِ لِبُنْيَانِهِ 

 

المهندســين أن يســتخدموا مــواد بنــاء ملائمــة عنــد تشــييد المبــاني، وإلا  علــى

ــولس في  ــذِّرنا ب ا يح ــً ــذا أيض ــار. هك ــاني للاي ــذه المب ــت ه ــوس ١تعرَّض : ١٠كورنث

ــلُّ قــائلاً ٢٣ يَاءِ: "كُ ــلُّ  ٱلأَشــْ ــيْسَ كُ ــنْ لَ ــي، لَكِ ــلُّ لِ يَاءِتَحِ ــلُّ  ٱلأَشــْ ــقُ. كُ يَاءِتُوَافِ  ٱلأَشــْ

ــي ــلُّ لِ ــلُّ  ،تَحِ ــيْسَ كُ ــنْ لَ يَاءِولََكِ ــْ ــي ٱلأَش ــير »تَبْنِ ــياء غ ــض الأش ــون بع ــا تك . فربم

ــة  ــض الأمثل ــولس بع ــذكرُ ب ــا. ويَ ــا تجنُّبه ــالي علين ــني، وبالت ــا لا تب ــارة، لكنه ض

ــس  ــياء في أفس ــذه الأش ــلُّ «، ٢٩: ٤له ــلْ كُ ــوَاهِكُمْ، بَ ــنْ أَفْ ــةٌ مِ ــةٌ رَدِيَّ ــرُجْ كلَِمَ لا تَخْ

الِحًا  ــا كـَـانَ صــَ ــانِمَ بَ  للِْبُنْيَ امِعِينَ ٱلْحَاجـَـةِ،حَســَ ــيْ يُعْطـِـيَ نِعْمـَـةً للِســَّ . »كَ

ــين  ــلة ب ــا الص ــظ هن ــة”لاح ــان ”و “الكلم ــتنتج أن “البني ــذا إلى أن نس ــدفعنا ه . ي

البنيــان لــيس اختبــارًا شــعوريا، لكنــه مقتــرنٌ بقــدراتنا الفكريــة، لأن الكتــاب 
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ــا مـــرتبطٌ ارتب ــم بوضـــوح بـــأن بنياننـ ــا المقـــدس يعلِّـ ــا  اطـً ــرًا بفهمنـــا لمـ مباشـ

ــمعه:   ــ«نس ــنْ بِ نةٍَ، ولََكِ ــِ ــونَ بِألَْس ــيعَكُمْ تَتَكلََّمُ ــدُ أنََّ جَمِ ــي أُرِي ــأوُا.  ٱلأوَلَْىإِنِّ أنَْ تَتَنَبَّ

ــالَ  ــى تَنَ ــرْجَمَ، حَتَّ نةٍَ، إلاِ إِذَا تَ ــِ ــتَكلََّمُ بِألَْس ــنْ يَ ــمُ مِمَّ ــأُ أَعْظَ ــنْ يَتَنَبَّ ةُلأنََّ مَ ــَ  ٱلْكَنِيس

 ).٥:  ١٤كورنثوس  ١(  »بُنْيَانًا

 

ــن  ــد م ــى العدي ــابق عل ــوي في الس ــدا تحت ــو في كن ــوان تورونت ــة حي ــت حديق كان

ــاخ الحديقــة  ــدم توافـُـق من ــاوف بشــأن ع ــن تزايــدت المخ ــال الأفريقيــة، لك الأفي

ــام  ــال. وفي ع ــذه الأفي ــع ه ــدودة م ــاحتها المح ــارد ومس ــات ٢٠١٣الب ــد نقاش ، وبع

مطوَّلـــة، نُقلِـــت الأفيـــال إلى محميـــة رعايـــة الحيوانـــات البريـــة في ولايـــة 

كاليفورنيــا، حيــث أمكنهــا أن تعــيش في بيئــة أكثــر دفئـًـا واتســاعًا ومحاكــاة 

ــلَّط  ــا س ــا، مم ــودة حيا ــين ج ــوة في تحس ــذه الخط ــاهمت ه ــد س ــة. وق للطبيع

وسلامتها. الحيوانات  الملائمة لصحة  البيئات  توفير    الضوء على أهمية 

ــة، أو  ــة الطبيعيـ ــون البيئـ ــة لتكـ ــوع الكنيسـ ــرب يسـ س الـ ــَّ ا أسـ ــً ــذا أيضـ هكـ

الملائمــة، لنمــو المــؤمنين وازدهــارهم. ولتحقيــق هــذا الغــرض، أعطــى مواهــب 

ــو  ــب لننم ــذه المواه ــة إلى ه ــا بحاج ــن جميعً ــيح. ونح ــد المس ــان جس ــة لبني خاص

ــن  ــدًا عـ ــب بعيـ ــذه المواهـ ــا هـ ــتمتاع بمزايـ ــك الاسـ ــمَّ، لا يمكنـ ــن ثـَ ــر. ومـ ونزدهـ

ا يحتــاجون  كنيســتك المحليــة. فإنــك تحتــاج إلى إخوتــك وأخواتــك، وهــم أيضــً

  إليك كي تبنيهم.
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ــد  ــد الجدي ــاطع في العه ــن المق ــد م ــدِّم العدي تق
ــا  ــة، ومنه ــب الروحي ــوع المواه ــن موض ــا ع تعليمً

، وبعــــض ١٤-١٢كورنثــــوس ١، و١٦-١٢روميــــة 
ــرس الأولى، وأفســس  ــالة بط ــن رس ــاطع م . ٤المق

ــى أفســس  وسنســلِّط الضــوء في هــذا المقــال عل
٤  .  

إن الإطــار الــذي تعمــل فيــه هــذه المواهــب المُعطــاة مــن االله هــو الاجتمــاع 
ا  ــً ــاملة أيض ــت ش ــحاح كان ــذا الأص ــاليم ه ــة. إلا أن تع ــي، أو الكنيس المحل
ــالم.  ــالحةٌ للكنيســـة في كـــلِّ أنحـــاء العـ في طبيعتهـــا، بمعـــنى أـــا صـ
فالغرض منهــا هــو أن تــؤدِّي كــلُّ كنيســة محليــة عملهــا بطريقــة ســليمة، 
بغــض النظــر عــن الاختلافــات الثقافيــة، أو العرقيــة، أو الاجتماعيــة، أو 
غيرها مــن الاختلافــات. كــذلك، كــي تعمــل هــذه المواهــب بطريقــة ســليمة، 
ــزَم أن يكــون المؤمنــون الــذين ينــالون هــذه المواهــب، بحســب نعمــة االله، في  يلَ

  ).٧-١:  ٤حالة روحية سليمة وجيدة (أفسس 

   
 

 
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ــن  ــة. وم ــيهم االله للكنيس ــخاصٌ يعط ــي أش ــب ه ــذه المواه ــةٍ، ه ــن ناحي م
ا أن  ا مواهــب روحيــة. نلاحــظ أيضــً ناحيــة أخــرى، ينــال المؤمنــون أفــرادًا أيضــً
ــذي  ــي  ال ــاع المحل ــى الاجتم ــرةٌ عل ــيوخ قاص ــة والش ــتي الشمامس وظيف
يخدم فيــه هــؤلاء الأشــخاص، لكــن الغــرض مــن المواهــب الــتي يعطيهــا االله 

  هو منفعة الجسد بأكمله، كجزءٍ من شهادة االله في العالم وللعالم.



ــة  ــة روحي ــوا في حال ــى أن يكون ــؤمنين عل ــع الم ــولس جمي ــول ب ــثَّ الرس ح
ــه ــقُّ لدعوتـ ــا يحـ ــة االله، وكمـ ــع خطـ ــق مـ ــا يتفـ ــلكوا بمـ ــدة، ويسـ   جيـ

). تشــدِّد هــذه الفكــرة علــى ســلطان الــرب علــى كــلِّ أعضــاء ١: ٤(أفســس 
ــال  ــر في الوقــت ذاتــه عــن نعمتــه مــن نحــوهم. ويُعتــبر مث جســده، كمــا تعبِّ

ــيلاً ــولس الرســول دل ــتي ذُكِــرت في أعمــال  ب ــى دعــوة االله، ال واضــحًا عل
ــرى. ٢٦، ٢٢، ٩الرســل  ــة الأخ ــاطع الكتابي ــد مــن المق ــير إليهــا في العدي ، وأُش

ــل  ــال الرسـ ــة (أعمـ ــيرية الثالثـ ــولس التبشـ ــة بـ ــة رحلـ )، ٢٢-١٩وفي ايـ
)، لكـــن هـــذا لم يلـــغ ٢٨-٢٣أصـــبح ســـجينًا في رومـــا (أعمـــال الرســـل 

ــاة هــذا  ــا في حي ــين تجلت ــدعوة االله ونعمتــه اللت الحقيقــة الرائعــة المتعلقــة ب
  الرسول. 

ــه  ــعبة لفائدتـ ــولس الصـ ــروف بـ ــتخدم االله ظـ ــك، اسـ ــى ذلـ ــلاوة علـ عـ
الشخصــية، وكــذلك لخــير كنيســة االله، مــع أن خطــة العــدو كانــت أن يبيــد 
ــعوبات  ــاح ص ــاز بنج ــي يجت ــولس ك ــان االله ب ــد أع ــن الأرض. وق ــهادة االله م ش
ــيد. ولهــذا الســبب، كانــت  ــيرة، ليصــير أداة صــالحة لاســتخدام الس كث

ا، تمثِّــل ٧-١: ٤الصــفات المــذكورة في أفســس  ، وفي نصــوص أخــرى أيضــً
ــه. ولا  ــاملين مع ــه وفي الع ــولس نفس ــول ب ــت في الرس ــة تجلَّ ــات هام سم
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ــن  ــا ل ــذا، لأن دو ــا ه ــا في يومن ــبة لن ــية بالنس ــب أساس ــذه الجوان ــزال ه ت
  نتمكَّن من عيش الحق الإلهي.

ــس  ــة (أفسـ ــع والوداعـ ــن ٢: ٤إن التواضـ ــا مـ ــفتان نتعلَّمهمـ ــا صـ ) همـ
الســيد، ربِّنــا يســوع المســيح. ولهــذا الســبب، نســتطيع أن نقــول إن جميــع 
المــؤمنين هــم طــلاب في مدرســة االله، الــتي يتعلَّمــون فيهــا أن يكونــوا 

ــتى  ــوع (م ــرب يس ــذ لل ــفتهم تلامي ــاء بص ــعين وودع ). ٣٠-٢٨: ١١متواض
ــلام،  فضــلاً ــر أو استس ــا أن نواصــل المضــي قــدمًا، دون تعث ــك، علين عــن ذل

ــاولين  ــرًا، مح ــق وع ــير الطري ــين يص ــتى ح ــا ح ــير في طريقن ــلين الس مواص
ــا أمــامهم (أفســس  ــا أن نكــون مصــدر عــون للآخــرين، لا عائقً ). ٣-٢: ٤دائمً

وكــلُّ هــذا علينــا أن نفعلــه باللهفــة والغــيرة الروحيــة نفســها الــتي 
ــا   ــمت ــا الأولى«اتس ــا  »محبتن ــظ ٤: ٢(رؤي ــدين أن نحف ــةَ «)، مجته وحَْدَانِيَّ

ــرُّوحِ ــاطِ  ٱل لامِبرِبَِ ــَّ ــس  »ٱلس ــةً ٣: ٤(أفس ــت مفروض ــة ليس ــك الوحداني ). وتل
  علينا أو مصطَنَعة، لكنها وحدانية تلقائية.

ــرأس  ــع ال ــة م ــركة حقيقي ــا في ش ــا معً ــاط يجمعن ــذا الرب ــا  -وه ــع ربِّن أي م
ــروح القــدس. ومــا أجمــل بالإ -يســوع الــذي هــو في الســماء  تكــال علــى ال

: جســد واحـــد، وروح ٦-٤مفهــوم االله للوحدانيــة الــذي تلخِّصـــه الآيــات 
ــة  ــد، ومعمودي ــان واح ــد، وإيم ــد، ورب واح ــاء واح ــدة، ورج ــوة واح ــد، ودع واح

ــهٌ«واحــدة، و ــلِّ،  إلَِ ــدٌ للِكُْ ــذيِوَآبٌ وَاحِ ــى  ٱلَّ ــلِّعلََ ــلِّوبَِ ٱلكُْ ــمْ  ٱلكُْ ــي كلُِّكُ أي (وَفِ
. ليــت الــرب يعيننــا لنــدرك هــذا المفهــوم الرائــع »)في جميــع المــؤمنين

  ونعيشه!



. ١١-٧: ٤كــلُّ هــذا إلى التأمُّـــل في المواهــب المــذكورة في أفســـس  يقودنــا
ــا.  ــذَكِّرنا هــذا المقطــع بنعمــة االله تجــاه كــلِّ مــؤمن، رغــم اختلافنــا جميعً يُ
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عــلاوة علــى ذلــك، تــبرهن المواهــب المُعطــاة مــن ربِّنــا الممجــد علــى عظمــة 
بَ قِيَـــاسِ هِبَـــةِ «وحكمـــة واهبهـــا، الـــذي يعطـــي  يحِحَســـَ . وإن »ٱلمَْســـِ

ــى  ــا عل ــه دائمً ــحيح، لأن ــدر الص ــي بالق ــو يعط ــحيح، وه ــا ص ــه دائمً قياس
حــقٍّ. وهــو يمســك بزمــام الأمــور بالكامــل، لأنــه صــعد إلى العــلاء في نصــرة 
وغلبــة عظيمــة. ومــن هنــاك، يــوزع ذاك الي صــعد إلى العــلاء عطايــاه، 
ــا للــذين افتــداهم هنــا علــى الأرض  ويأخــذ ســباياه لنفســه، ويعطــي عطاي

  ). ٨:  ٤(أفسس 

ــس  ــة (أفس ــية التالي ــة الاعتراض ــز الجمل ــرب ١١-٩: ٤تركِّ ــرة ال ــى نص ) عل
يسوع العظيمة على قوة الشــيطان والمــوت. فــإن الــرب هــو الــذي نــزل، وهــو 
الذي صعد، وهو الذي لــه كــلُّ الســلطان. فمــا أعظــم ذاك الــذي يمــلأ الكــلَّ 
ــا  والمرتفــع فــوق جميــع الســماوات! يــوحي ذلــك بــأن الــرب يســوع يملــك حق

  زمام الأمور، لأنه الغالبُ دائمًا. ما أروع ذلك!

لكــن الرســول بــولس ذكــر أولا أن يســوع نــزل مــن الســماء، واضــعًا نفســه. 
وقد فعل ذلــك بمــيلاده، إذ نشــأ في أســرة فقــيرة، ثم عمــل نجَّــارًا. ولاحقًــا، وضــع 
ــدان.  ــا المعم ــد يوحن ــى ي ــر الأردن عل  ــاده في ا باعتم ــً ــه أيض ــوع نفس يس
وظــلَّ يســوع يضــع نفســه ويتنــازل طــوال فتــرة خدمتــه العلنيــة، في 
ــه،  عًا بآلام ــُ ــع. ثم ازداد تواض ــا للجمي ــذا متاحً  ــائرًا ــيٍّ، ص ــاعٍ حقيق اتض
ــه ارتفاعَــه  ــت نفس ــذي شــكَّل في الوق ــليب، ال ــه علــى الص ــيرًا بموت وأخ

). وقــد قاســى آلامًــا تفــوق التصــوُّر علــى أيــدي البشــر، غــير أن ٣٢:  ١٢(يوحنا  
أشــد الآلام الــتي قاســاها كانــت آلام وقوعــه تحــت وطــأة غضــب االله خــلال 
ــاعة  ــتى الس ــر وح ــن الظه ــليب، م ــى الص ــثلاث عل ــة ال ــاعات الظلم س
ــا، صــائرًا  ــى الصــليب، أخــذ يســوع مكانن الثالثــة بعــد الظهــر. وهنــاك عل
بــديلًا عنــا،  في نعمــة عجيبــة، ثم غلــب. وســنظل نعبــده إلى الأبــد، لأنــه هــو 
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ــا  ــالم (يوحن ــة الع ــع خطي ــذي رف ــا ٢٩: ١حمــل االله ال ــن ٦: ٥؛ رؤي ــا ل )، وإن كن
  ندرك بالكامل البتة أعماق آلامه.

ــائلاً ــليب قـ ــه السادســـة علـــى الصـ   بعـــد ذلـــك، نطـــق يســـوع بكلمتـ
ــثمن بالكامــل”الــتي معناهــا  “تلتســتاي” ــل”أو  “دُفــع ال ــا  “قــد أُكمِ (يوحن

ــا ٣٠: ١٩ ــتي مفاده ــة، ال ــدات الديني ــض المعتق ــائدة في بع ــرة الس ). والفك
أن يسوع كــان عليــه بعــد موتــه أن يحــارب قــوى الشــيطان في القــبر، هــي في 
ــى  ــار عل ــرز الانتص ــة وأح ــى المعرك ــد أ ــرب ق ــة، لأن ال ــير كتابي ــرة غ فك

ــاهُ، فِــي «الصــليب، وعنــدها فقــط اســتطاع أن يــنكس رأســه ويقــول:  يَــا أبََتَ
تَوْدِعُ روُحِــي ع يســوع قلــيلا٤٦ً: ٢٣(لوقــا  »يَــديَْكَ أَســْ عــن  ). فقــد وضُــِ

ــة  ــا  -الملائك ــر لوق ــوت (انظ ــة لا تم ــين أن الملائك ــات، في ح ــه م  -) ٣٦: ٢٠لأن
  مع أنه لم يفعل خطية قط. 

عَ في القــبر الــذي كــان االله  بعد ذلــك، أنُــزِلَ يســوع مــن علــى الصــليب، ووضُــِ
ــوع  ــذ يس ــن تلامي ــدٌ م ــو واح ــي، وه ــف الرام ــد يوس ــى ي ــه عل ــدَّه ل ــد أع ق
الســرِّيين، وكــان عضــوًا في مجلــس الســنهدرين اليهــودي. كــان رؤســاء 
اليهود قد خططــوا لطــرح جثمــان الــرب يســوع حيــث يُجــرىَ الــتخلُّص مــن 

ــعياء  ــر إش ــه (انظ ــرَم ابن ــاء أن يكُ ــن االله ش ــرمين، لك ــامين المج ). ٩: ٥٣جث
وهكذا، وضُعَِ يســوع في القــبر قبيــل غــروب شمــس يــوم الجمعــة، وظــل فيــه 

  طوال يوم السبت. 

ــوع مــن القــبر منتصــرًا انتصــارًا  ــن في فجــر أول الأســبوع، قــام يس لك
ــا ودحــرج الحجــر عــن  ــا علــى الشــيطان والمــوت! فقــد أرســل االله ملاكً عظيمً

ــتى  ــبر (م ــاب الق ــى ٧-٢: ٢٨ب ــا عل ــتي أظهره ــرة ال ــذلك النص ــد ب )،  ليؤك
الصــليب، حــتى وإن بــدا هنــاك في غايــة الضــعف والخــزي. ونحــن الآن نبــتهج 
ا  ــً ــتمر أيض ــي، وسيس ــمٌ لا ينته ــاج دائ ــذا الابته ــار، وه ــذا الانتص  ــه مع

  طوال الأبدية. فيا له من نصر عظيم!
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ظهــر الــرب في ذلــك اليــوم نفســه لعــدة أشــخاص، مــن بيــنهم بطــرس في 
ــردٍ ( ــديثٍ منفـ ــوس ١حـ ــواس ٥: ١٥كورنثـ ــان إلى عمـ ــذان المتجهـ )، والتلميـ

ــا  ــرون (يوحنــا ٢٤(لوق ــا عشــر وتلاميــذ آخ ). ولاحقًــا، ٢٠)، والتلاميــذ الاثن
ــر مــن خمســمئة أخ دفعــة واحــدة ( )، ثم صــعد ٦: ١٥كورنثــوس ١ظهــر لأكث

ــل  ــال الرس ــا (أعم ــأربعين يومً ــه ب ــد قيامت ــماء بع ــر ١إلى الس ــيرًا، ظه ). وأخ
ــال  ــق (أعم ــه إلى دمش ــو في طريق ــي وه ــاول الطرسوس ــماء لش ــن الس م

  ).٩الرسل  

ــا للتعمــق أكثــر في موضــوع مــنح الــرب يســوع للمواهــب.  كــلُّ هــذا يجهزن
ــب  ــن الغال ــة م ــو إلا نعم ــا ه ــب م ــوع للمواه ــرب يس ــنح ال ــظ أن م لاح
ــذه  ــذ ه ــن يأخ ــل م ــاه ك ا تج ــً ــة أيض ــم، ونعم ــر الأعظ ــيم، والمنتص  العظ

المواهب.



ــد  ــده الواح ــى جس ــماوي، عل ــده الس ــن مج ــل، م ــيطرٌ بالكام ــا مس إن ربن
ــا،  ــاه لن ــذي أعط ــد ال ــروح الواح ــطة ال ــؤمنين، بواس ــع الم ــن جمي ــوَّن م المك
ــد  ــة، يوج ــذه الوحداني ــع ه ــدة. وم ــا الواح ــاء دعوتن ــا، في رج ــه دعان ــذي ب وال
تنوُّع، لكنه تنوع يخضــع دائمًــا للقيــادة الكاملــة مــن ربِّنــا الممجــد الــذي هــو 

ــا: رســلاً ، وأنبيــاء، ومبشــرين، ورعــاة الآن في الســماء. وقــد أعطــى ربُّنــا عطاي
ــؤدي جميــع المــؤمنين دورهــم بحســب ١١: ٤ومعلمــين (أفســس  )، بغــرض أن ي

خطــة االله، لأجـــل خــير ونمـــو القديســـين، الــذين يحتـــاجون أن يتعلَّمـــوا أن 
ــيح في مجــده (أفســس  ــوا بالكامــل علــى المس ). وتســتمر ١٣-١٢: ٤يتَّكل

ــةً ( ــرب ثاني ــيء ال ــتى مج ــذه ح ــج ه ــو والنض ــة النم ــالونيكي ١عملي : ٤تس
ــا علــى الــرب يســوع ١٧-١٦ ). وهــذه العمليــة ضــرورية لنظــل متكلــين دائمً
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الــذي في الســماء، ونواصــل النمــو، لــئلا يضــلَّنا العــدو، بــل بــالأحرى نــنجح 
  ).١٦-١٤:  ٤ونزدهر، مستمدِّين منه كل ما نحتاجه (أفسس 

لخــص الرســول بــولس الغــرض مــن المواهــب الــتي يعطيهــا االله، وهــو: النمــو 
ــذي في  ــيح ال ــى المس ــال عل ــحوبَين باتك ــة، المص ــلامة الروحي ــي والس الروح

 ٱلْــبَعضَْ: "وهَُــوَ أَعطَْــى  السماء، وانقيادٍ بروحــه. وهــذا مــا علَّمــه بــولس قــائلاً
لاً  ــأنَْبِيَـــاءَ، وَ ٱلْـــبَعضَْ، وَأنَْ يكَُونُـــوا رُســـُ ريِنَ، وَٱلْـ رُعَـــاةً  ٱلْـــبَعضَْبَعضَْ مُبَشـــِّ

ينَومَُعلَِّمِـــينَ، لأجَْـــلِ تكَمِْيـــلِ  دِ  ٱلْخِدمَْـــةِ،لِعمََـــلِ  ٱلْقِدِّيســـِ ــَ لِبُنْيَـــانِ جَسـ
يحِ، ــِ ــةِ  ٱلمَْس ــى وحَْدَانِيَّ ــا إلَِ ــيَ جمَِيعُنَ ــى أنَْ نَنْتَهِ ــانِإلَِ ــةِ  ٱلإِيمَ ــنِومََعرِْفَ . ٱاللهِ ٱبْ

 ــ انٍ كَامِ يحِ. إلَِــى قِيَــاسِ قَامَــةِ مِــلْءِ  لٍإلَِى إنِْســَ . كَــيْ لا نكَُــونَ فِــي مَــا ٱلمَْســِ
ــةِ  ــيمٍ، بِحِيلَ ــحِ تَعلِْ ــلِّ ريِ ــولِينَ بكُِ طرَبِِينَ ومََحمُْ ــْ ــا مُض ــدُ أَطْفَالً ــاسِ،بَعْ  ٱلنَّ

لالِبمِكَرٍْ إلَِى مكَِيدَةِ   ادِقِينَ فِــي ٱلضــَّ يْ ٱلمَْحَبَّــةِ،. بَــلْ صــَ  ءٍنَنمُْــو فِــي كُــلِّ شــَ
ــى ذَاكَ  ــذيِإلَِ ــوَ  ٱلَّ يحُ،: ٱلــرَّأْسُهُ ــذيِ ٱلمَْســِ ــلُّ  ٱلَّ ــهُ كُ دِمِنْ ــا،  ٱلْجَســَ ــا مَعً مرَُكَّبً

لُ  بَ عمََــلٍ، علََــى قِيَــاسِ كُــلِّ جُــزْءٍ، يُحَصــِّ لٍ، حَســَ ومَُقْترَنِاً بمُِؤَازَرَةِ كُــلِّ مَفْصــِ
  ).١٦-١١:  ٤" (أفسس ٱلمَْحَبَّةِلِبُنْيَانِهِ فِي  ٱلْجَسَدِنمُُوَّ 

وـــذه الكلمـــات، أعطانـــا االله صـــورة عـــن مخطَّطـــه لأجـــل أن تعمـــل 
ــلُّ  ــتمدُّ ك ــلِّ مــؤمن، ويس ــاج إلى ك ــة احتي ــة ســليمة. فثم كنيســته بطريق
ــو  ــى النح ــو دوره عل ــلُّ عض ــؤدي ك ــزم لي ــا يل ــد م ــرأس الممجَّ ــن ال ــؤمن م م
الأمثــل. وهــذا يســتدعي الاتكــال الكامــل علــى المســيح، حيــث يتعــاون كــل 
ــنا  ــى رأس ــال عل ــذا في اتك ــل ه ــرى، ك ــاء الأخ ــع الأعض ــع جمي ــو م عض
الممجـــد. ويتحقـــق هـــذا المفهـــوم البســـيط والرائـــع بموجـــب خطـــة االله 
ــه  ــد، لأن أداء الجســـد لوظيفتـ ــال هكـــذا إلى الأبـ ــتمر الحـ وتـــدبيره، وسيسـ
ــل  ــير قاب ــوم غ ــذا المفه ــده. وه ــرأس وحم ــد ال ــو لمج ــليمة ه ــة س بطريق

ــماو ــها الس ــروس ولعريس ــة االله للع ــن خط ــال ع ــا للانفص ). ٩-١: ١٩ي (رؤي
  مجدًا للرب!
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حقيقة   ــار؛ وأعظم  أروع خبر س هي  ــيح  المس لعل قيامة 
المسيحية  عليها  بُنيَت    مؤكدة 

أنه وإن   والنتيجة  عنا كخطاة،  وبديلاً  نائبًا  مات  فالمســيح 
«أُقِيم   فـإنـه  خطـايـانـا»؛  (بســـبـب)  أجـل  من  «أُســـلم  كـان 

(رو تبريرنا»  (لغرض)    ).٢٥:  ٤لأجل 
من آدم.    المُنحدر  الخاطئ  مات ممثلاً لجنسنا  أن المسـيح  كما 

(رو معه»  لب  قد صُـ العتيق  اننا  «إنسـ الصـليب  ).  ٦:  ٦وفي 
(كو معه  أيضًا  قد قمنا  فإننا    ).٤-١:  ٣؛  ٢٣- ٢٠:  ٢وإن كنا متنا معه، 

كثر   بثمر  لتـأتي  ومـاتـت  في الأرض  التي وقعـت  الحنطـة»  «حبـة  بـاعتبـاره  المســـيح  مـات  كمـا 
بثمر «كجنسها».٢٤:  ١٢(يو  أتت  وبالتأكيد   (  

أعلاه،   الموضـحة  للأسـباب  على الأقل  لأجلنا  على الصـليب  مات  إن المسـيح  والخلاصـة 
بل   به روحيًا،  المؤمن  الإنسـان  مشـاكل  ليس فقط لحل جميع  الأسـاس  وضـع  وأنه بقيامته 

هو   مركزها  دائرة سماوية  إلى    له المجد.  –لارتقائه 
العزيز.. بحيث   القارئ  وقيامته  بموته  المســيح  ــه  أســس الذي  الخبر الســار،  هو الإنجيل؛  هذا 

المخلص.   بالمسيح  يرتبط  لها لكل إنسان  لا نظير  روحية  نقلة  هناك    تكون 
بعد؟  ومن قيامته  من موته،  من المسيح؛    فهل أخذت نصيبك 
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  يالها من سعادة اذا ما مات 
  المرء شبعان أيام ولكن كم 
  تكون الحياة أسعد وفي هناء 

  تام اذاكنا قبل ان تنتهي 
  نستطيع أن نتخلص من نير 
  هذا العالم الذي لا يقدم الا 

  الحسرات والأنات والآلام
  لنخدم ربنا الذي تجب له
  وحده الطاعة والإكرام

 ف. ب. ماير
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ورشـليم كان قد سـبقه في شـن الغارة عليها  أقبل أن يهجم نبوخذراصـر على 

للهجوم   التمهيـد  هؤلاء  وكـانـت مهمـة  والعمونيون،  والموآبيون  ــوريون  الأشـ

لقوا أالأعظم، فقد اكتســحوا الأودية، وقتلوا الفلاحين، والتهموا المحاصــيل، و

اورة ان أرادوا أن   ان البلاد المجـ ــكـ إن سـ ك فـ ذلـ ب والفزع في قلوب الجميع، لـ الرعـ

متعنهم تركوا بيوم وأرضـهم تحت رحمة الغزاة، أينجوا بانفسـهم وببعض  

ــلامًا  إوهربوا   ــنوا فيها، معتقدين بأم لابد واجدون س ــمة ليحص لى العاص

سـوار صـهيون المنيعة، ويا للضـجة التي لابد أن تكون قد حصـلت  أوأمانًا داخل 

اهير تتدفق يومًا فيومًا على المدينة التي كانت مكتظة بسـكاا مذ كانت الجإ

  .نى لها أن تقدم لهذه الجماهير الجديدة مأوى وطعامًاأمن قبل، لأنه  

ثارت دهشــة  أضــمن القبائل التي وفدت على العاصــمة كانت توجد قبيلة 

بب  اذة فإا قد أتت بقوة عظيمة  أعظيمة بسـ خلاقها الغريبة وعوائدها الشـ

ــها يدعى بازنيا (مَ ــديد، كان رئيس ــتمع  وبطش ش ليه الرب)، وكان معه إن يس

قامة في بيوت المدينة أو في لإخوته وأولاده ورؤســاء باقي القبائل، وقد رفضــوا اإ

ــاكنهـا الـدائمـة، بـل   ــوار  أمسـ قـاموا خيـامهم الـداكنـة في مكـان خلاء داخـل أسـ

  .المدينة، وهناك انتظروا تصرفات الزمان

ــرائيـل  إلى أيـام العبرانيين الأولى فـإنـه عنـدمـا كـان  إكـان تـاريخهم مجيـدًا يرجع   سـ

ــينـا ازون بريـة سـ أظهرت لهم قبيلـة القينيين عطفـًا جزيلاً، وهـذا أســـس  ءيجتـ

علاقات ودية بين الشـــعبين، ويبدو أم اعتنقوا معتقدات اســـرائيل الدينية.  

مواش، ولهـذا   القينيون بتراهتهم كرعـاة  الموعـد، احتفظ  ارض  ورافقوهم الى 
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ســرائيل في العصــور المتوســطة، ومن هذه  إاســتبقوا علاقام الودية مع  

طلق على هذا الشـعب العجيب أُالقبيلة نشـأ الركابيون، وهذا هو الاسـم الذي 

  .)٥٥:  ٢، أي٦:  ١٥صم١،  ٢٤: ١٦(قض ساكن الخيام

يليـا كـان رئيس أحـد فروع القينيين يـدعى بونـاداب بن ركـاب، ولعلـه تـأثر  إيـام  أوفي  

اليم   د كبير بتعـ ار الفســـاد والإإالى حـ وإذ رأى ان تيـ ا،  دًا، يليـ اظم جـ د تعـ ثم قـ

ــعة لنفوذ  ــمالية التي كانت خاض ا في المملكة الش ــً ــوص يزابل وآخاب  إوخص

الســيئ، تســرب اليأس الى نفســه، فقد أصــبح الجو كله مســممًا خانقًا، ووبأ  

  .الفساد وحمى النجاسة في ازدياد مضطرد

سعى هذا الرجل النبيل (الذي اشترك فيما بعد مع ياهو في استئصال العبادة 

عبه من هذا المصـير، فأخذ عليهم تعهدًا قويًا  الوثنية) وبذل الجهد لإ ن  أنقاذ شـ

ربوا خمرًا   لى الأبد، ولا يبنوا بيوتًا، ولا يكون لهم كرم ولا حقل ولا زرع، بل  إلا يشـ

ــون عامًا.  وعندما  ــى على هذه الحال مائتان وخمس ــكنون في خيام، انقض يس

ورشـليم ظلوا أمناء لتقاليد الآباء، وبكل قوة وقفوا بين شـعب المدينة أوصـلوا 

الغارقين في العبادة الونثنية ، شــاهدين لهم بالحياة الســامية الطاهرة، التي 

  .كان عليها شعب االله في القديم

  :رميا يمتحن الركابيين إ

رميا، أحس بدافع إحالما سمع صـوت وصـولهم خارج المدينة، وصـل الخبر الى أذني 

ــتخدم النبي كل  إ ــعبه، اس ا جوهريًا لش ــً ــتخلص منهم درس لهي داخلي ليس

ة)  ة الملتهبـ ا ســـوى المحبـ دافع لهـ الـ ذق (لم يكن  ل حـ ارة وكـ ل مهـ ة وكـ حكمـ
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لإيقاظ شعبه، حتى يدركوا موقفهم الحقيقي أمام االله، وإذ أخذ قادة الركابيين 

لى مخـدع بني حـانـان، الـذي كـان يـدعى رجـل االله، وكـان  إمعـه توجـه الى الهيكـل،  

  .هذا المخدع يجاور مباشرة مخدع الرؤساء، وفوق مخدع حارس الباب

ولعل جماعة صغيرة من اليهود استرعى نظرهم اجتماع النبي ؤلاء الرجال 

ف ـ تـأملوا  أقتفوا  االغريبين في مننظرهم،  النتيجـة،  ليرقبوا  ودخلوا معهم  ثره 

مام بني بيت الركابيين طاسات ملآنة خمرًا  أرميا حين جعل  إبدقة في تصرفات  

ــربوا، ثم سمعوا   ــات ويشـ ـًــا هـذه الجمـاعـة  أوأقـداحـًا ليملأوهـا من الطـاسـ يضـ

متناع ، واعقبوا ذلك بتفسـير سـبب الا  “لا نشـرب خمرًا”المحافظة وهم يقولون 

  .وهو ذلك التعهد القوي الذي التزموا به منذ بضعة قرون مضت

كانت الحكمة من هذا التصـــرف واضـــحة جدًا، فهنا أشـــخاص أمناء لرغبة  

كثر من اسمه، ويرفضون تلك الملذات التي قدمت أأبيهم، الذي لا يعرفون عنه 

ــعـب   ارق العظيم بين هؤلاء وبين شـ ا الفـ اليهم والتي يتنعم ـا الكثيرون.  يـ

سـتهانة بكلمات االله الحي، التي توبخهم بصـفة  ورشـليم، الذين أصـروا على الإأ

وامر الرب أمية وظاهرية، أما دائمـة على خطـاياهم، لقد كانت أوامر يوناداب تحكُّ

ء الفضـيلة والتقوى، كان  ىفإنه يؤيدها اقتناع الضـمير ومتفقة مع أعمق مباد

ليهم من بعيد من وراء الأجيال أما صوت الرب فكان  إصوت يواناداب خافتًا آتيُا 

له اليهم  إث  دائم التحدُّ ول أرسـ ان كل رسـ ليهم في كل عصـر جديد، وعلى لسـ

  .مبكرًا



٣٢ 
 

ن تكون هنـالـك ســـوى نتيجـة واحـدة، فـإن يهوذا إذ كـانوا قـد ألا  إلم يكن ممكنـًا  

ــاد والرذائـل التي حـذرهم منهـا االله عبثـًا، كـان يجـب أن  غرقوا بجملتهم في الفسـ

).  لم يكن هنالك مفر من القضـاء  ٧، ٨الزوبعة لأم زرعوا الريح (هو  يحصـدوا

ليهم، وان كان الشــعب لا يصــغون لكلمات التحذير إالذي كان يقترب    العادل

ــُّ  والتهـديـد، معتبرين أـا كلهـا مبـالغـة لا قيمـة لهـا، فـإم ســـوف  لوالتوسـ

قط حرف واحد من كلمات التهديد  يضـطرون على الأقل للإعتراف بأنه لم يسـ

الإ امبـ ة الأخرى     .نتقـ احيـ النـ ة  إومن  ــاطـ ذه البسـ دأ، وهـ ذا الاخلاص للمبـ ن هـ

هـذه كلهـا لا تحمـل   -عتـدال، وهـذا الولاء التـام لإرادة جـدهم  والتراهـة والعفـة والإ

ا   معها فقط الضـمان الكامل لبقاء الشـعب الذي اتصـف ا، بل تنال أيضًـ

ــرائيـل «هكـَذَا قـَالَ رَبُّ الْجُنُودِ إلِـهُ   رضـــى القـدير وهكـذا قـال رب الجنود الـه اسـ

ايَاهُ    إِسْـرَائِيلَ: منِْ أجَلِْ أنََّكُمْ سَـمِعْتُمْ لِوصَِـيَّةِ يُونَادَابَ أبَِيكُمْ، وحََفظِْتُمْ كلَُّ وصََـ

وَعمَلِْتُمْ حَسَـبَ كلُِّ مَا أوَصَْـاكُمْ بِهِ، لِذلِكَ هكَذَا قَالَ رَبُّ الْجُنُودِ إلِهُ إِسْـرَائِيلَ: لاَ  

  » يَنْقطَعُِ لِيُونَادَابَ بنِْ رَكَابَ إنِْسَانٌ يَقفُِ أمََامِي كلَُّ الأيََّامِ

  :عناصر الحياة الدينية القوية

ــير  “يقف أمامي”ان العبارة  ــمن  إ(أمام االله) تش ــامية، وتتض لى حياة روحية س

تمام وصـاياه موهبة الشـفاعة من أجل الآخرين، كانت إمعرفة االله، القدرة على 

لى ســـر قوة حياته، وقد اختارها  إهذه العبارة محبوبة جدًا لإيليا، وكانت تشـــير  

الته، يقينًا   جبرائيل الملاك لتحمل لعذراء الناصـرة أقوى ضـمان على صـدق رسـ

ا   ام ليتنـ ل الآيـ اة كـ ذه الحيـ ه هـ ات يتوق ان تكون لـ ذه الكلمـ ل من يقرأ هـ ان كـ
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ن كان  إجميعًا نقف أمام ذاك الذي يشـع من وجهه نور دونه نور الشـمس، ولكن  

ــغـاث أيجـب أن لا تكون هـذه مجرد رغبـة جـافـة، و ــع أمـامنـا ثلاث  أضـ حلام فلنضـ

  :حقائق مستقاة من أقوال الركابيين

  :ن يكون هنالك تمسك شديد بالمبادئ السامية والمثل العلياأيجب  .١

كان ممكنًا للركابيين أن يلتمسـوا لأنفسـهم المعاذير الكثيرة السـطحية للإذعان   

انـت الخمر أمـامهم،  إقتراح  لإ د كـ ه مجرد امتحـام.  فقـ د بـ ذي كـان يريـ ا الـ رميـ

ولم تكن هنالك خطية ضــد االله في شــرا، والشــعب من حولهم لم يكن  

ن يتعثروا ا، والنبي نفســه هو الذي دعاهم للشــراب، ولكن رغم كل  أممكنا  

رشـادهم، ولم يترددوا في ذلك فقد ثبتوا على المبدأ الذي وضـعه لهم يوناداب لإ

ــُّ  ختلاف مع ما نراه اليوم،  هذا يختلف كل الإ  .خرونآك به مهما هزأ م  التمس

ــألوا عمـا تفعلـه الأغلبيـة، عمـايفعلـه من هم في أفـإن النـاس عـادة يميلون   ن يسـ

ا   ار، فكثيرًا مـ التيـ درجتهم وفي مركزهم، وعمـا ينتظر منهم، ونحن ننجرف مع 

ــمح لحياتنا بأن تتجه الإ وهامنا،  أهواؤنا أو أليه رفقاؤنا، أو  إتجاه الذي يدفعها نس

تيحت لنا فرصـة للإختلاء بأنفسـنا برهة، وبدأنا نقارن حياتنا  أُمزجتنا، وإذا ما أأو 

اب المقـدس،   ا تحـدث عنهـا الكتـ ــاطـة الأولى، التي طـالمـ اة البسـ ا لحيـ المثـل العليـ بـ

د،  اة الكثيرين من أبطـال العهـد القـديم والعهـد الجـديـ ا ممثلـة في حيـ والتي نجـدهـ

ــنا قائلين: طالما ك ــنا المعاذير، وبررنا أنفس ــنا لأنفس ــلي  التمس ان الغرض الأص

  .سليمًا فالتفاصيل غير جوهرية
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ن الغرض الأصلي من  أذا توهمنا بإننا نخطيء خطأ فاحشًا  إهذا تعليل خاطئ، 

ــرفاتنـا اليوميـة،  ــيلهـا التي تبـدو في تصـ حيـاتنـا يختلف عن دقائق الحيـاة وتفـاصـ

صــدق صــورة فوتوغرافية هي تلك التي تؤخذ أن  إفهذه تعلن حقيقة الحياة.  و

  .عندما نكون غير مستعدين للعملية الجراحية

ــلي من حيـاتـه وكـل  ذن فـالإإ ــان الكـامـل هو الـذي يجعـل دوامـًا الغرض الأصـ نسـ

ا، وليســـمح لي قرائي الأعزاء   ل العليـ ا وفق المثـ ائقهـ ل    -دقـ ن نخطو خطوة  أقبـ

هم  أن أ -أخرى   ل اليهم بأن لا يبيحوا لأنفسـ تند أتوسـ و ألى العادة  إي عمل يسـ

ــوا كـل شـــيء في حيـام على نـاموس أو الرأي العـام، بـل يجـب  أالمزاج  ن يقيسـ

ــموات، الذي يجب  ــيء في دائرة الحياة الروحية،  أملكوت الس ن يتحكم في كل ش

صـغيرها وكبيرها، حسـبما يتحكم ناموس الجاذبية في العوالم الضـخمة كما  

  .يتحكم في ذرات التراب

ع في مداه وقوي في نفوذه يصـلح لهذه الغاية؟   ائل: أي مبدأ متسـ أل سـ واذا سـ

ن المبدأ الأول والأهم في الحياة المسيحية هو أن  إ”فلنستمع الى ما قاله أحدهم: 

ــهم هذا  ــيحيين ينقص ــرفاتنا، ولأن غالبية المس ــاء االله في كل تص نعتزم إرض

  .“ةالعزم لذلك فإم بعيدون عن الحياة الحقيقي

ــهـداء أوالواقع   ــيح والقـديســـين والشـ ذ المسـ ادئ تلاميـ أمـل في مبـ ا حين نتـ ننـ

رادة االله في كـل دقـائق حيـام، كمـا  إتمـام  إوالمعترفين نجـد أم كـانوا جـادين في  

ب ـ ابيون يهتمون  الركـ ان  ام  إكـ ذإتمـ الـ اداب  ذ    يرادة يونـ ات منـ د مـ قـ ان  اب أكـ حقـ



٣٥ 
 

ة، لقـد كـان فكر االله مـاثلاً   اداب مـاثلاً  أطويلـ ا كـان فكر يونـ مـام  أمـام الأولين كمـ

  الآخرين، ألم يكن هذا هو سر حيام القوية النبيلة؟

ا   ــامـل يعمنـ ا هو  إجمعين  أيـا لـه من تغيير شـ اتنـ ن  أن كـان الغرض الأول من حيـ

ا، ويزيدنا  إنســعى دوامًا بأن نعمل ما يرضــيه، هذا يزيد صــداقاتنا قوة و خلاصــً

نشــاطًا في الخدمة، يزيد نظراتنا طهرًا وقداســة، ويزيد الغيرة اضــطرامًا ، هذا 

راف والتبذير، بل دون   خيف، ويحول دون الإسـ يحول دون أية كلمة نابية، أي مزاح سـ

ــرف أي مبلغ تبعـث   لى «كـُلُّ مَا  إليـه محبـة الـذات والفخر العـالمي، ويعود بنـا إصـ

رٌّ،  ــِ هُوَ حَقٌّ، كـُلُّ مـَا هُوَ جلَِيـلٌ، كـُلُّ مـَا هُوَ عـَادِلٌ، كـُلُّ مـَا هُوَ طـَاهرٌِ، كـُلُّ مـَا هُوَ مُسـ

  .)٨: ٤كلُُّ مَا صِيتُهُ حَسنٌَ» (في

  :الامتناع عن مجاراة روح العصر .٢

ــرب الخمر، فقـد كـانـت  كـان ريحـًا جزيلاً للركـابيين من كـل وجـه أن يمتنعوا عن شـ

).  فامتناعهم ٨ -١:  ٢٨الخمر مقترنة بالترف والفســاد ورذائل ذلك العصــر (أش

عن شـرب الخمر لم يكن فقط احتجاجا ضـد الشـرور التي كانت تفت في عضـد 

ا ضـمانًا أالشـعب في عصـرهم، بل كان  كيدًا لعدم اشـتراكهم في تلك  أيضًـ

  .الشرور

يـامنـا هـذه يمكن تطبيق نفس المبـدأ، فمهمـا قيـل عن فـائـدة الخمر في بعض  أوفي  

ا ليسـت ضـرورة كمادة تغذية  أحالات المرض أو الضـعف فمما لاشـك فيه  

الات  أعادية،  هوة الجامحة، صـ ديد جدًا بأقبح الرذائل، الشـ ا تقترن عن قرب شـ
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ه لولا  أالرقص،   أنـ ة بـ اكن اللهو والفجور والمجون، ليعترف الممعنون في الخطيـ مـ

  .ليهإلى ما وصلوا  إالخمر لما وصلوا 

ــاف   ــرة للخمر نحو ارتكـاب الجرائم، إيضـ لى كل هذا تلـك النتـائج الحتميـة المبـاشـ

ــرَّوالفقر، والبؤس، والإ ائج التي صـ النتـ ك  ار، والموت، تلـ ال نتحـ ار رجـ د كبـ ح أحـ

  .السياسة بأا أشد فتكًا من المجاعات والأوبئة والحروب مجتمعة

ــرب الخمر قائلين مع   -ن كانكائنًا مَ -لذا فخريق بنـا أن نجيـب كل من دعانا  لشـ

  .“لا نشرب خمرًا”الركابين  

لى روح العصـر، عدم اسـتقراره، تعطشـه الدائم لكل جديد، إيمكن أن ترمز الخمر  

شـباع شـهوة الجسـد، شـهوة العيون، إللملذات العالمية، سـعيه المتواصـل نحو  

ة،  ر من الإن الإإتعظم المعيشـ رور التي متناع عن الخمر أيسـ متناع عن تلك الشـ

يصـبها العالم من كأس غضـبه، وخير ما تقدمه في هذا الصـدد تلك الكلمات  

كرَوُا بِالْخمَرِْ الَّذيِ فِيهِ الْخلاََعَةُ، بلَِ   ــْ ــول «ولاََ تَسـ الثمينة التي تحدث ا الرسـ

لبي، بل يجب يطان بالموقف السـ تطيع طرد الشـ ن  أ امْتلَِئُوا بِالرُّوحِ»، لذلك لا تسـ

ه، هم فقط  الروح القـدس، في مـلء قوتـ ذين امتلأوا بـ الروح القـدس، والـ تمتليء بـ

  .الذين يقفون ثابتين في وجه العالم ولا يشربون من كأسه

  :يجب ان لا نتعلق بالأمور التي حولنا .٣

لقـد ســـكن الركـابيون في خيـام، وكـانوا يرتحلون بقطعـام من مكـان إلى آخر،  

ــيطة المتنقلة هكذا كان يعيش الآباء الأولون قبلهم   قانعين بحياة البداوة البس
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اة الغربـة) هي  إ) ومنـذ أيـامهم  ١٣،  ٩:  ١١(عـب اة الخيـام أو (حيـ لى اليوم كـانـت حيـ

  .كها ذه الحياة الحياة المشتهاة المتمسكة بالحياة الأخرى بقدر عدم تمسُّ

د الأمور التي تقع في دائرة الإ ديـ ا  ليس من الهين تحـ إن مـ ة، فـ الميـ ات العـ امـ هتمـ

ا  ا كلنـ ة للآخرين، على أننـ اديـ اة العـ د يكون جزءًا من الحيـ الميـًا للبعض قـ يكون عـ

ن نحرك حقيقـة حيـاتنـا  أنحس بـالربـاطـات التي تجـذبنـا الى الأرض، ونحن نســـتطيع  

بالتأمل فيما نتعلق به، وما يعسـر علينا تركه لأجل المسـيح، وما نسـعى دوامًا 

أن نضاعفه وننميه، وما نفخر به ونعتز به، قد يكون هو الصيت، أو الشهوة، أو 

ا عن أن  الإ ان يعطلنـ إن كـ فـ ان هو،  ا كـ أيـ أو المراكز، أو الثروة، ولكن  الزي،  عتزاز بـ

ن نأتي  أن كان ثقلاً يعوق مسـيرنا نحو السـماء، وجب  إنعيش حسـب المثل الأعلى، 

ــاء، ولكي نكون بجملتنـا الله دون   ــرف بـه كمـا يشـ بـه فورًا على مـذبح االله ليتصـ

  .عائق
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



لأن   مـيـق  عـ قــل  ثـ تـ بـ ر  ــعـ أشـ إنـني  ؤمـن:  المـ زي  زيـ عـ

ــترعي التفـات حمـاس قلبـك وضـــميرك حتى تلتهـب وتتـأجج فيـك طـاقـات   اسـ

ــك القلبي وغيرتـك في خـدمـة   الطبيعـة الجـديـدة، لأقـدم لـك النصـــح لتكريسـ

  المسيح ربنا.  كيف ننجز مهامنا الرباعية الآتية:

  من نحو االله. -١
  من نحو الكنيسة. -٢
  من نحو الخطاة الهالكين من حولنا. -٣
  من نحو أنفسنا؟ -٤
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ــة وتقـدم   هـل نحن بـالحقيقـة نعمـل مـا يجـب أن يؤول لمجـد المســـيح ونمو الكنيسـ

الإنجيل؟  إا أسـئلة ذات وزن، وهامة، ولنفحصـها في ضـوء محضـر االله، لندرك 

  حجمها وقوة صوا في دواخلنا.

وإنني اعترف بصـراحة، بأننا لا نسـتخدم نعمة االله، ولا ضـوء واسـتنارة معرفته 

التي أجزلها لنا خير استخدام.  وأخاف أيضاً كذلك ألا نكون أمناء في استخدام  

يدنا.  وكثيراً ما رأيت أولئك الذين تقل لديهم المعرفة عما   مواهبنا حتى يأتي سـ

ويسـتخدمهم الرب كثيراً.  أليس ذلك هو حادث معنا، يثمرون في أعمال صـالحة،  

ــغل بذواتنا   ــناً أن ننش حقيقة حادثة بينكم؟  وقد يجيب أحدكم بأنه ليس حس

ا أن   ذ علينـ ا على خير مـا يرام، فحينئـ النـ ا وأعمـ ا.  ولكن إذا لم تكن ذواتنـ النـ وأعمـ

ــنـا في كـل ذلـك فـالرب يقول لنـا «اجعلوا  ــغـل ـا.  ينبغي أن نـدين أنفسـ ننشـ

  ).٧،  ٦: ١م... اجعلوا قلبكم على طرقكم» (حجيقلبكم على طرقك

إنه من الخطورة بمكان أن نبقى مكتفين بمعرفتنا، ومبادئنا، وأوضـاعنا في الوقت  

ــار لنا،  ــديين.  أي روح عدم المبالاة بما ص ــلك فيه كروحيين بل كجس الذي لا نس

  .وصرنا فيه.  دعونا نجعل قلبنا على طرقنا.
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في سفر الرؤيا؛ سفر النهايات؛ حيث تصدق مقولة  
ه» (جـا دايتـ ة أمر خير من بـ د  ٨:  ٧الحكيم «ـايـ )، نجـ

المســـيح الكل في الكل في ثلاثة تعبيرات شـــهيرة  
  ولافته جدًا

  )١:٨«أنا هو: الألف والياء، البداية والنهاية» (رؤ
  )١١:  ١«أنا هو: الألف والياء، الأول والآخر» (رؤ

ولأن كلمـة االله ليس ـا مترادفـات؛ بـل لكـل كلمـة  
معنى، فـدعنـا نتوقف أمـام هـذه الثنـائيـات الثلاث في كلمـات موجزة لنقول: هي 

  ألقاب ثلاث للمسيح تعلن مجده الإلهي وسيادته المطلقة.
    .ــدر كـل إعلان إلهي، وكمـالـه هو الألف واليـاء: أي أن المســـيح هو مصـ

  فيه تبدأ كل مقاصد االله؛ وفيه تكتمل
   .ــورة االله ــب مش ــيء بحس هو البداية والنهاية: هو الذي منه بدأ كل ش

وهو الذي سـتنتهي إليه كل الأمور في تمام تحقيق تلك المشـورة. التاريخ  
  البشري والفداء والخليقة الجديدة كلها تبدأ منه وتنتهي إليه.

  ،هو الأول والآخر: ســرمديته؛ أزليته وأبديته، هو الكائن قبل كل شــيء
والباقي عند زوال أي شـيء.  وهو صـاحب الكلمة الأولى؛ والأخيرة في كل  

   ه المجد إلى الأبد. آمينل  أمر.
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